
 

 

  جامعة الجزائر
 كلية العلوم السياسية والإعلام

لوالاتصاقسم علوم الإعلام   

  
 
 
 
 

  وعــــالموض
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  والاتصالفي علوم الإعلام   الماجستيررسالة مقدمة لنيل شهادة 
)والاتصالومؤسسات الإعلام  واقتصادياتتخصص تكنولوجيات (  

 
 
 
 

  :   مدير البحث                                             :    إعداد الطالب
                                   

  بن حليمة    عمور                                           عبد المالك تكركارت
  
  

 
 
 

  
  السنة الجامعية

2003/2004  

  الحرب النفسيةالمعلومات وإدارة 
 

)الإعلامية الاستعلاميةدراسة وصفية مع حالات وتطبيقات في الحرب (  



 

 1

  شكر وتقدير
  

هذا العمل  على إنجاز هيسر الباحث أن يتقدم بخالص التشكرات إلى كل من ساعد     
وهذا لعمره فضل وجميل يجد نفسه ..،من قريب أو من بعيد االمتواضع   ماديا أو معنوي

  ....عاجزا أن يفيه ما يستحق من شكر وتقدير
ويخص بالذكر المشرف، المؤطر للبحث ،أستاذه الفاضل بن حليمة عمور على مجهوداته        

أفادت كثيرا و أعطت لهذه الرسالة بعدها وعلى تواضعه وحسن تعاونه ،وعلى توجيهاته التي 
نسى جميع أساتذته في جميع المستويات التعليمية يهذا دون أن ...الحقيقي شكلا ومضمونا 

والتكوينية ، الذين بأستاذيتهم المكينة والكفؤة والمعطاءة تمكن الباحث من الاستفادة من أعمالهم 
  .علمية والعملية ومنشوراتهم ومحاضراتهم ومقالاتهم وتوجيهاتهم ال

كما يتوجه الباحث بشكره إلى عمادة كلية العلوم السياسية والإعلام وإدارة قسم علوم الإعلام 
والاتصال وجميع هيئاته العلمية على تفهمها لظروفه العملية ،وكذلك يشكر مسئوليه في العمل 

   .لظروفه العلمية معلى تفهمه
اء لجنة المناقشة الذين يتكرمون لمناقشتها ويقينا أن كما يشكر الباحث الأساتذة رئيس وأعض     

ملاحظاتهم وآراءهم سيكون لها صدى طيبا لديه وتقوية للدراسة ودافعا للبحث والاستزادة 
  .العلمية والتطوير العلمي

  
  
  

  تتكر آار كعبدا لمال                                                        
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  الإهــــــــــــــداء                       
  

  :يسر الباحث أن يهدي هذا الجهد إلى       
  

أرض الجمال والجلال ،منبع الإلهام والأفكار ومعقل الأبطال والأحرار ،وأرض ..الجزائر الخالدة*
وصادق الولاءً رب اجعل هذا بلدا  تعبيرا عن عظيم الحب..الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار 

  آمنا وارزق أهله من الثمراتً 
  "رب ارحمهما كما ربياني صغيرا"بجميلهما  اإحسانا لهما، واعتراف..والديه الحبيبين...أبيه وأمه*
  زملائه أصدقاؤه كلهم..أساتذته جميعهم ..إخوانه وأخواته،كل باسمه وباسمها الخاص *
  .عربون محبة وأخوة وتقدير .. سةفي العمل والدرا و مسؤوليه 
نهم التضحية الوطنية دالذين دي إلى الدارئين بالنفس والنفيس شرف الأمة وسلامة الدولة،*

  .وقوامهم الواجب والفداء وعمادهم الانضباط والالتزام والوفاء للشهداء والولاء للوطن 
  ا؟..لمتواضع تذكارا وذكرىإليهم جميعا واليك أخي القارئ لهذه الرسالة يهدي هذا الجهد ا *

  
  

  
  

       تعبد المالك تكر آار                              
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  خطة البحث
  

  المقدمة العامة

  الإطار المنهجي

  القسم النظري

  مدخل إلى النفس الإنسانية و المعلومات: الفصل الأول                  

  الإدارة و الحرب مفهوم: الفصل الثاني                  

  .حرب استعلام و إعلام.......... الحرب النفسية: الفصل الثالث                  

  ).الأساليب و المرتكزات( عيارات الحرب النفسية : الفصل الرابع                  

  .إستراتيجيات تسيير عمليات الحرب النفسية: الفصل الخامس                  

  .تحديات الحرب النفسية على أمن الدولة و علاقاتها الدولية: الفصل السادس                   

  القسم التطبيقي

  دراسات حالات و تطبيقات في الحرب الاستعلامية الإعلامية

  .حالة الجزائر و الحرب النفسية نموذجا: الفصل الأول                  

  .يل و الحرب النفسية نوعاحالة إسرائ: الفصل الثاني                  

  حالة العولمة و الحرب النفسية مثالا: الفصل الثالث                  

 الخاتمة العامة
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  المقدمة العامة
  

الحرب شكل من أشكال العلاقات والتعاملات البشرية ،تصرف وسلوك بشري          
 أوا تكون حقوقها عنيف،ونشاط مارسته جميع الأمم والشعوب،وتمارسه وستمارسه،عندم

أطماع أمم وشعوب أخرى،فحيثما تكون المصالح المتباينة  أوأطماعها تصطدم بحقوق 
  .والمتناقضة،وحيثما يعجز الأفراد والجماعات عن التعايش تكون الحرب ويكون العنف

كانت الحرب  إذاوو الحرب حسب أغلبية المنظرين حرب عسكرية وحرب نفسية،        
للحرب  فإنعلى ترسانة من التجهيزات والمعدات،ناهيك عن الجنود والقوات،العسكرية تعتمد 

طبيعتها عن الحرب العسكرية،والمؤكد أن وا دائهأتختلف في  الأسلحةالنفسية أيضا ترسانة من 
  .والذهنيان للإراداتالحرب النفسية أخطر وأكثر تدميرا،ليس تدميرا للمنشآت ولكن تدميرا 

وخط الدفاع الأخير في الحرب النفسية،ولقد ازدادت  لوال خط الهجوم الأوالاتص علامويعتبر الإ
والاتصال والاهتمام المتزايد به،ودوره  علامأهمية الحرب النفسية في العصر الحديث في ظل تطور الإ

  .الحيوي والاستراتيجي في الأمن الوطني وفي العلاقات الدولية للدول والشعوب
ظاهرة خطيرة وهامة لم تحظ بالدراسات  إعلام استعلام و كحربإن الحرب النفسية      

 أوالحرب أمر ضروري لكل فرد  ة، فدراسأن مصير أفراد ومجتمعات مرتبط بها م، رغوالأبحاث
  .إليهامجتمع مهما كان موقفه العام من الحرب ونظرته 

 تيجياتاستراأعمال الحرب و  إدارةات التي من الضروري أن تنصب على كيفية سهذه الدرا
التخطيط  إلىتام يستند  بإحكامتسيير عملياتها،فالحرب على الرغم من عنفها فهي منظمة ومدارة 

  .الفعال للأعمال والعمليات  والتسيير
وان كانت جميع -(نفسية  أوهذا التنظيم هو الذي جعل ويجعل من الحرب عسكرية كانت       

نظر فيه،له يعلما وفنا يدرس و) -عيسويالرحمان ال عبدالحروب حروب نفسية حسب الدكتور 
  .مفكرين وخبراء مختصين،له مذاهب ومدارس 

فهم وتفهم الحرب ودراستها وتشخيصها  ةاولمح طاروهذا البحث المتواضع يندرج في       
  .والاستعلاميةية علامبكل جوانبها النفسية والإ والإلمام وتشريحها
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والاتصال لهذه  علاممتكاملة ومستقلة،ولحاجة علوم الإوبما أنه لم يبحث في هذا الموضوع بصورة 
بالمعالجة والتحليل لسد النقص في ذلك،على الرغم من قلة  يتناولهالدراسة،فقد اختار الباحث أن 

  . وتناولتهالمراجع التي تعرضت له 
اطنين انه موضوع جدير بأن يحظى بالاهتمام و العناية من لدن الدارسين والباحثين و من المو     

  .والمسؤولين على حد سواء 
 هتصال والاهتمام بإطاراتوالا علامة والعمل على تقوية الإخطيرة وهام فالحرب النفسية     

  كلها أمور ملحة وضرورية لمواجهة الحملات المعادية  ووسائله ورسائله والتوعية،
فهي تأتي بالعلم الفاعل  تأت من العدم والفراغأمور لا  وتوعية الأمة، علاموية الإوعلى كل فتق
  .وليس بالارتجال والعشوائية والصدفة والعمل الفعال،

بالموضوع من كل جوانبه الاتصالية والنفسية والعسكرية  الإلمامهذا البحث  اوليحوهكذا      
  .والإستراتيجية

 باءوالأنوالاتصال وذخيرتها المعلومات  علامتها الإلفاتصاليا كون الحرب النفسية وسي     
واستراتيجيا باعتبار الحرب  يةالإنسانوالأخبار ونفسيا كون الحرب النفسية مسرح عملياتها النفس 

وتشويه الصورة الوطنية في  أمن الدولة ودفاعها الوطنيالنفسية بأبعادها المختلفة تستهدف زعزعة 
تقنياتها الحربية  حربا بأتم معنى الكلمة،حرب لها يتناولوعسكريا كون البحث  .العلاقات الدولية
  .تها الدفاعية والهجوميةاأعمالها وتسيير عملياتها،ولها فني إدارةواستراتيجيات 

دراسات  يالإستراتيجية، وهوكل هذه النقاط طبعا تدخل في نطاق الدراسات والبحوث     
  .شائكة ومتشعبة ومعقدة لحساسية موضوعها وتعدد مجالاتها وتنوع مستوياتها

  وتكون بالمطلوالباحث الموضوع وكله ثقة وأمل في أن يكون في المستوى  وليتناوعليه     
  الفائدة المنشودة وخصوصا والبحث يتعرض للحرب النفسية بصفة عامة والحرب النفسية

  .المستهدفة للجزائر بصفة خاصة ماضيا وحاضرا
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ة شرسة واجهتها ماضيا إبان العهد الاستعماري حيث واجهت الجزائر حربا نفسية استعماري     
الثوري بتعبير الدكتور أحمد حمدي وبالتعبئة الشعبية والجماهيرية بتعبير الدكتور أحسن  علامبالإ

  .بومالي
زعزعة استقرار الجزائر  إلىوحاضرا بمتابعة الحملات الدعائية ذات الطبيعة العدائية الهادفة      

في العلاقات الدولية وتحديد  (NATIONAL IMAGE)وأمنها الوطني وتشويه صورتها الوطنية 
  .طرف مواجهتها والتصدي لها

هذه الدراسة الموضوع من جوانبه المختلفة نظريا وتطبيقيا وفيما يلي تفصيل للموضوع  تتناول     
  .ضمن إطار منهجي ونظري وتطبيقي يتناسب وطبيعة المشكلة البحثية المطروحة
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  الإطار المنهجي
  :مــهيدت

يعتبر الإطار المنهجي من المنطلقات والدعائم الأساسية ذات الأهمية البالغة في عملية البحث      
موضوعه ومواده العلمي،في كافة مجالات المعرفة،وخاصة في مجال علوم الاتصال نظرا لخصوصية 

  .تطبيقيةال العلمية كتعدد أطره الفكرية ومداخله النظرية وفضاءاته التحليلية وحالاته
المادة العلمية من خلال  أوالموضوع  تناولوتكمن أهمية الإطار المنهجي في أنه يساعد على     

والتساؤلات المطروحة في مجال البحث  الإشكاليةتحديد أدوات التحليل ومنهجية التعامل مع 
  .المنهاجية الإجرائيةوذلك بتوضيح الدلالات 

بأسباب اختيار الموضوع ،  بدءا ضح لسيرورة العملوالم طارالإفالإطار المنهجي للبحث يعتبر     
  .أهدافه إلى انتهاءمنهج البحث ثم صعوبات البحث وأهمية البحث  إلىوصولا 

خطوات بحثية وإجراءات علمية أكاديمية  إلىالمفتاح للعمل العلمي الجاد المستند  بمثابة الإطارفهذا 
  :لنقاط التاليةا إلى الإطاروعليه يتعرض الباحث في هذا 
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  :أسباب اختيار الموضوع -
كحملات  عالمجتماستنادا لأهمية موضوع الحرب النفسية و إدارتها وبحكم تواجدها في        

  :دعائية ذات طبيعة عدائية مستهدفة للجزائر تتجلى أسباب اختيار الباحث للموضوع والمتمثلة في
ه الشخصي بالموضوع ورغبته           علاقة البحث بتخصصه العلمي واهتمام -  

  .الإستراتيجيةوطموحه في بحث ودراسة المواضيع والشؤون 
قلة الأبحاث والدراسات ونقص الاهتمام بالموضوع مما اقتضى عناية الباحث به  -

  .ومعالجته
  .المجتمعات والدول أوللبحث سواء للأفراد  والإستراتيجيةالحيوية  الأهمية -     

  :ــداف البحثأه -
  :يلي توضيح ما إلىيهدف البحث 

 علامالتي يتعين أن يضطلع بها الإ الإستراتيجيةالمزيد من الضوء على طبيعة المهام  إلقاء-
  .والاتصال وتأكيد دورهما الحيوي في حياة الأمم والشعوب

  .تهاأعمالها و عمليا إدارةية و استراتيجيات علامفهم وتفهم طبيعة الحرب النفسية الإ-
دراسة حالات وتطبيقات للحرب النفسية كحالة الجزائر والحرب النفسية نموذجا -

  .والحرب النفسية نوعا،وحالة العولمة والحرب النفسية مثالا إسرائيلوحالة 
الأزمة من  إباني الجزائري علامالإ الأداءجه الإخفاق والقصور التي تشوب أوإيجاد -

 علامالحديث أيضا عن الإ الجزائرفي  علاممة الإالأزمة وأز إعلامخلال الحديث عن 
  .ودوره الأمني

  .علمية في التخصص ةاولمحغناء المكتبة والبحث العلمي بمساهمة ووإ إثراء-
  .تقديم نتائج بحثية وحلول علمية للفرد والمجتمع والدولة في هذا الموضوع الاستراتيجي-
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  :أهمية البحث -
المساهمة في توضيح موضوع  اوليحى أهمية البحث المتمثلة في كونه انطلاقا من الأهداف تتجل     
 وإدارةالحرب النفسية وسبر أغوارها وكشف أسرارها،وكيفية تسيير عملياتها  إدارة

،وتزداد أهمية البحث بروزا ووضوحا كونه،يصادف تحريره وكتابته الحرب النفسية أعمالها
لف الانجلوأمريكي حيث اساق بين العراق والتحية الشرسة الدائرة رحاها على قدم وعلامالإ

حيث أضحت تسمى حرب الخليج الثالثة  والإستراتيجيةيلاحظ مدى أهمية هذه الحرب الحيوية 
 علاملإ،حرب المعلومات والمعلوماتية،حرب اهذه،بحرب الصور والبيانات،حرب الفضائيات

  *.علاموالاتصال،حرب الاستعلام والإ
يون والنفسانيون يعملون مع العسكريين علامف كان الإويلاحظ الجميع كي     

المعلومات  إطلاقالصواريخ،تعمل مع منصات  إطلاقوالأمنيين،وكيف كانت منصات 
  .والإشاعات والتسميم  وغسل المخ وتلوين الأخباروالدعايات 

لف العراقي محمد سعيد الصحاف وممثل قوات التحا علامويلاحظ الجميع كيف بزغ نجم وزير الإ
،تنتظر صورهما إليهماوالعقول موجهة  والأذانأمريكي،وكيف كانت جميع العيون  الأنجلو

  .وبياناتهما وتصريحاتهما
بالعقول  ،والأذانحرب تتلاعب بالعيون  يالها من حرب، و إنها حقا حرب صور وبيانات،   

قلب وت ،الإراداتوتشل  وتزعزع المعنويات، والتوجهات، التصوراتغير ت لضمائر،ا
حرب خطيرة جدا وخطورتها وأهميتها هي التي تستلزم  إنها وتخربط المرجعيات، لويات،والأ

  .دراستها وبحث شأنها وموضوعها
  

  
  
  
هذا البحث و لإثرائه سيتم توظيف جميع هذه التسميات و استعمالها في سياق الحديث عن أعمال وعمليات في أنه  إلىتجدر الإشارة *

  .استعلامات ومعلومات الحرب النفسية كحرب
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  :إشكالية الدراسة -

التالية ويجعلها المنطلق  الإشكاليةالباحث يطرح  ل، تجعكل هذه الأسباب والمعطيات السابقة     
  :لبحثه
وكيف تدار شؤونها وما الاستعلامية  يةعلامكيف تسير أعمال وعمليات الحرب النفسية الإ     

  هي استراتيجياتها؟
  :تساؤلات البحث -

  ولتوضيحها أكثر وتبسيطها يطرح الباحث التساؤلات الإشكاليةللإجابة على هذه     
  :التالية 
  ؟علامما هي حروب الاستعلام والإ-
  ؟إدارتهاما هي آليات -
  ية ؟علامما هو مسرح عمليات الحرب النفس وميدانها ؟ وما هي استراتيجياتها الاستعلامية والإ-
  رتكزة على المعلومة ؟ وما هي صورها؟ما هي أساليب هذه الحرب الم-
 ؟على أمن الدولة ودفاعها الوطني وعلاقاتها الدوليةما هي تحدياتها -
المستهدفة للجزائر؟ وكيف كان تصرف الجزائر  يةعلامالإوالحملة ما هي طبيعة الحرب النفسية -

  تجاهها ؟ 
  هل العولمة ممارسة لحرب نفسية؟-
  :منهج الدراسة -

وير صت إلىية والتي تهدف صفسبق،اتبع الباحث في هذا البحث،الدراسة الو بناءا على ما
الظاهرة،ودراسة وضعها،قصد الحصول على معلومات كافية ودقيقة فهي تقوم بوصف الظاهرة 
كما هي والتعرف على خصائصها والعناصر المكونة لها،وتتبع سيرورتها،معتمدا في ثنايا الدراسية 

المستهدفة للجزائر  الحملةمثل في دراسة حالات وتطبيقات والتي هي حالة على أحد أساليبها والمت
  .نوعا الإسرائيليةنموذجا وحالة العولمة كممارسة لحرب نفسية مثالا وحالة الحرب النفسية 
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كما يعرفها  Descriptive or Normativeالتشخيصية   أووالبحوث الوصفية       
وث تركز على وصف طبيعة وسمات وخصائص مجتمع بح": ) 1(هي سينحالدكتور سمير محمد 

استبصارات بشأنها  إلىظاهرة معينة بهدف،الوصول  أوفرد معين  أوجماعة  أوموقف  أومعين 
وبهذا المعني "وتستخدم في المرحلة المتوسطة من مراحل نمو المعرفة العلمية في التخصصات المختلفة 

المزيد من  وإلقاءبيانات والمعلومات التفصيلية حولها،فالدراسة الوصفية للحرب النفسية هي جمع ال
  .الضوء عليها

ظاهرة سين بأنها تستهدف تصوير وتحليل وتقويم خصائص ويضيف الدكتور سمير محمد ح     
ومن الضروري حسبه في حالة البحوث الوصفية الحصول على وصف كامل ودقيق للموضوع 

درجة ممكنة من  بأكبر تكفل التعرض لها وتحليلها والتأكد من جمع كل البيانات الضرورية التي
  ) .2(الدقة وتفادي أي تحيز في جمع هذه البيانات

صورة كلية عن الظاهرة  إعطاءالدراسات الوصفية تستهدف  أنويرى الأستاذ محمد شلبي    
لمنطق موضوع البحث والدراسة بهدف التعرف على كينونتها واستكشاف ملامحها بنوع من الموضوعية وا

  .والعمق،بتحديد خصائصها وعناصرها وطبيعة علاقتها
  عد المنهج الوصفي بتعبير المؤلف محمد محمد قاسم أكثر مناهج البحث ملاءمةيهذا و      

للواقع الاجتماعي كسبيل لفهم ظواهره واستخلاص سماته،ويأتي على مرحلتين 
خطوات هي ى ثلاث الاستكشاف و الصياغة التي تحتوي بدورها عل مرحلة: حسبه

ذوي  إلىناد تتلخيص تراث العلوم الاجتماعية فيما يتعلق بموضوع البحث و الاس
الخبرة العلمية والعملية بموضوع الدراسة،ثم تحليل بعض الحالات التي تزيد 

  من،استبصارنا للمشكلة وتلقي الضوء عليها ،أما المرحلة الثانية فهي
 .123ص 1995القاهرة 2عالم الكتب الطبعة " علامهج البحث العلمي بحوث الإدراسات في منا"سمير محمد حسين ) 1( 
  133ص نفسهالمرجع ) 2(
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 إلىليلا يؤدي تحمرحلة التشخيص والوصف وذلك بتحليل البيانات والمعلومات التي تم جمعها 
  ) .1(اكتشاف العلاقات بين المتغيرات وتقديم التفسيرات الملائمة لها

الوقائع وتقدم لها وصفا محددا لأبعادها  تتناولالدكتور السيد علي شتا  مفهوبموالبحوث الوصفية 
وبنائها ومكوناتها بجمع البيانات الكافية واللائمة ويفيد البحث الوصفي في أنه يوفر المعلومات 

  ) .2(التي تتيح الفرصة لصياغة الموضوع
أساس الدراسة الوصفية كما  إذن جمع البيانات والمعلومات باستخدام وسائل وأدوات متعددة

المنشورة بالمجلة الجزائرية  علاموزة في دراسته حول مناهج علوم الإبيوضح الدكتور صالح بن 
  ) .3(للاتصال

  ومن الأساليب المنهجية التي يستعان بها في البحوث الوصفية أسلوب دراسة الحالات

  .والتطبيقات
محددة، قضية  أومفردة معينة  أولة لوحدة وهو أسلوب ينصب جل اهتمامه على الدراسة المفص

  .اأدق التفاصيل والاستنتاجات المتعلقة به إلىالتوصل  ضبغر
وتمثل الحالات وسيلة لنقل صور واقعية للأحداث والمتغيرات المرتبطة بموضوع الدراسة نيتم من 

  ) .4(موقع الدراسة خلاله عرض موجز لموضوع معين مع التركيز على الجانب المعين
معينة قصد  زاويةمن  تناوله أويقوم على أساس التعمق في دراسة نقطة معينة  بفهو أسلو

 أوالحدث  أولمحطة ا أول البيانات المتاحة عن الحالة الإحاطة بها أدراك خفاياها بالحصول على ك
  ).5(والبحثالشخص قيد الدراسة 

  .ة النظرية والتطبيق العملي وللإشارة فدراسة الحالات وسيلة فعالة لسد الثغرة بين الدراس
  

  .60ص 99بيروت 1دار النهضة العربية ط"البحث العلمي مناهج إلىالمدخل "محمد محمد قاسم) 1( 
   122،ص 1997القاهرة 1الفنية ط الإشعاعمكتبة ومطبعة "المنهج العلمي والعلوم الاجتماعية "السيد علي شتا ) 2( 
والاتصال جامعة الجزائر  علاممنشورات معهد الإ 1995ربيع وصف 12و11 انالمجلة الجزائر للاتصال العدد" علاممناهج بحوث الإ"وزة بصالح بن )3( 

  .40،الجزائر ص
   46ص 1996طبعة الجزائر  دون دار هومة ، "العلمي المرشد المفيد في المنهجية وتقنيات البحث" ي عبد المجيد قدخالدي الهادي ) 4(

 .87ص 1997دون دار النشر دون طبعة الجزائر "لتحليل السياسيالمنهجية في ا"محمد شلبي) 5(
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فالتسلح بالإطار المفاهيمي المناسب وتوفير البناء المنهجي الملائم يعتبر أساس   وهكذا       
عالجة المالمنهجية التي يتبناها الباحث لأنها تسهل عملية البحث وتساعد على  ةالإستراتيجي

الباحث بتقسيم بحثه  المنهجية المتبعة قــام الإستراتيجيةعلى أساس والتحليل الجيد للموضوع و
أغلبها الإجابة على  تحاولقسم نظري وقسم تطبيقي ويحتوي كل قسم على مجموعة فصول  إلى

  .التساؤلات المطروحة 
  :موضوع البحث وأقسام الدراسة -

راسات والأبحاث موضوع البحث موضوع حساس ذو أهمية حيوية يندرج ضمن الد          
  .الإستراتيجية

والاتصال كسلاح لها والنفس  علامالمعلومات كذخيرة للحرب النفسية والإ يتناولانه بحث          
وتلوين الأخبار كعيار والتسميم وغسل المخ  والإشاعة ةلعملياتها، والدعايكمسرح  يةالإنسان

  .هاـــل
،لها مفاهيمها وتسمياتها، لها  إعلاموستعلام انه بحث يستعرض الحرب النفسية كحرب ا         

  .أعمالها وعملياتها،ولها ممارسيها وخبراؤها، لها استراتيجياتها وتكتيكاتها
من منظور أمن الدولة  إستراتيجيةالموضوع من منظور ورؤية  تناولمعالجة و اوليحفالباحث         

  :للخطة البحثية التالية ودفاعها الوطني والعلاقات الدولية للدول والشعوب وفقا
  .تطبيقيمنهجي وقسم نظري وقسم  إطار إلىقسم الباحث بحثه 

 وإطارهالمنهجية  وإستراتيجيتهففي الإطار المنهجي استعرض الباحث فيه خطوات بحثه     
  .المفاهيمي 

خلفية نظرية لموضوعه من الناحية المفاهيمية  أعطاءالباحث  حاولوفي القسم النظري    
  .ريخيةوالتا
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ل ومبحثه الأ تناولوالمعلومات حيث  يةالإنسانالنفس  إلىل خصصه كمدخل وفالفصل الأ   
والاتصال بينما المبحث  ةالمعلومماهية النفس البشرية ن في حين مبحثه الثاني تحدث فيه عن 

  .استعرض فيه علاقة كلا من النفس والمعلومة بالحرب الثالث
مفاهيم عامة حول الإدارة والحرب، جعل من المبحث  إلىاني وتطرق الباحث في الفصل الث    
ل مبحثا في مفهوم الإدارة والتسيير والتنظيم ومن المبحث الثاني مبحثا في الحرب والعنف والأ

   .بينما المبحث الثالث خصصه للحديث عن إدارة الحرب
ل و المبحث الأفيشرح في إعلامويتحدث الفصل الثالث عن الحرب النفسية كحرب استعلام    

مفاهيمها وتسمياتها ويوضح في المبحث الثاني أهميتها وخطرها ويستعرض في مبحثها الثالث 
  .دى الباحث فيه لنقطة أنواع الحرب النفسية صهدفها ووسيلتها والمبحث الرابع يت

ية ويخصص علامالفصل الرابع أساليب ومرتكزات هذه الحرب الاستعلامية الإ يتناولهذا و   
ل لأسلوب الدعاية والمبحث الثالث لأسلوب غسل والأ ثمبحثا، فالمبحومرتكز  أسلوبل لك

  .الأخبارالمخ والمبحث الرابع للتسميم السياسي والمبحث الخامس لتلوين 
يوضح الباحث في الفصل الخامس استراتيجيات تسيير عمليات وأعمال الحرب النفسية فيشرح في 

  .ية علامالإ الإستراتيجيةستعلامية وفي المبحث الثاني الا الإستراتيجيةل والمبحث الأ
 منأل تحدياتها على وويؤكد البحث في الفصل السادس تحديات هذه الحرب فيشرح المبحث الأ

  .والمبحث الثاني تحدياتها على العلاقات الدولية  الدولة ودفاعها الوطني
ل لمعالجة وفيخصص الفصل الأ البحث دراسة حالات وتطبيقات اوليحفي القسم التطبيقي     

ل وحالة الجزائر والحرب النفسية نموذجا ماضيا وحاضراً ،فماضياً باستعراضه في المبحث الأ
في المبحث الثاني أزمة الجزائر والحرب  تناولهالثورة التحريرية وحاضراً ب أبانالحرب النفسية 

في الفصل  يتناولنوعاً و الإسرائيليةالنفسية ويعالج البحث في الفصل الثاني حالة الحرب النفسية 
  .الثالث حالة العولمة كممارسة لحرب نفسية مثالاً

اقتراحه  إلىويختم الباحث دراسته بخاتمة عامة يستخلص فيها حوصلة حول الموضوع بالإضافة    
وتوعية الأمة  الأمنيودعم دوره  علامتقوية الإ إلىقترحات والتوصيات الهادفة لمجموعة من الم
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رصيدها وتراثها التاريخي والحضاري لمواجهة الحملات الدعائية ذات الطبيعة العدائية من  إحياءو
  .مختلف الدوائر المعادية 

البحثية  للإجراءاتتساؤلات الدراسة تبعاً  على الإجابةالباحث  اوليحوفي كل هذه المحطات     
  .منهجية كإستراتيجية إليهاالمستند 

  : الدراسات السابقة -
الباحث مجموعة من  راستثمالمفاهيمي المتبع ، والإطارالمنهجية  الإستراتيجيةوفي إطار     

الدراسات والأبحاث ،ومجموعة من الكتب والموسوعات والجرائد والمجلات ،واستفاد منها استفادة 
 رسائل(كبيرة ساهمت في بلورة بحثه وتطوير دراسته نحو الأحسن ففي مجال الدراسات الجامعية 

والتي من الضروري الاطلاع عليها قبل الانطلاق في أي بحث )الماجستير وأطروحات الدكتوراه
،ودراسة )2(بومالي أحسن الأستاذ،ودراسة ) 1(فاطلع الباحث على دراسة الأستاذ أحمد حمدي

وغيرها من الدراسات والأبحاث ذات العلا قة المباشرة ) 3(الطالب حمد بن سليمان مبارك العتيبي
مكتبات  أومكتبة الجامعة  أوير المباشرة بموضوع الحرب النفسية والمتواجدة بمكتبة المعهد وغ

  .أخرى

الثورة الجزائرية في مرحلتها  إستراتيجية"ففي ما يخص دراسة الأستاذ احسن بومالي المعنونة بـ    
سة الصادرة عن منشورات المتحف الوطني للمجاهد بالاشتراك مع المؤس" 56-54لى والأ

 إبانشهار فقد ركزت على التوعية الشعبية و التعبئة الجماهيرية الإالوطنية للاتصال والنشر و
الحرب  تتناولإلا أن الدراسة لا الثورة التحريرية ،وان كانت التعبئة لها علاقة بالحرب النفسية 

  .فهوم هذه الدراسة وهذا البحث الحاليبمالنفسية 
   علامالإ دراسة في علامالثورة الجزائرية والإ"د حمدي المعنونة بـفي حين دراسة الأستاذ أحم      

  
  .1995الجزائر  2منشورات المتحف الوطني للمجاهد ط منشورة،رسالة ماجستير "الثوري علامدراسة في الإ علامالثورة الجزائرية والإ"أحمد حمدي) 1(
رسالة ماجستير منشورة منشورات المتحف الوطني للمجاهد بالاشتراك مع "56-54لىوالثورة الجزائرية في مرحلتها الأ إستراتيجية"أحسن بومالي) 2(

  .دون طبعة الجزائر دون تاريخ  والإشهارالمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر 
 علامهد علوم الإعجان مع عزت إشرافغير منشورة  ماجستيررسالة "الدعاية والحرب النفسية والقرار السياسي"حمد بن سليمان مبارك العتيبي) 3(

  .الجزائر دون تاريخ  1999/2000والاتصال 
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الثوري،  وان  علاممنشورات المتحف الوطني للمجاهد فقد ركزت على الإالصادرة عن " الثوري
هذه  فإنالثوري عبارة عن حرب نفسية مضادة للحرب النفسية الاستعمارية ،  علامكان الإ

  وفقا لمنظور ورؤية الباحث إعلامتعلام و الدراسة لا تتعرض للحرب النفسية كحرب اس
الدعاية والحرب النفسية والقرار "بينما دراسة الطالب حمد بن سليمان مبارك العتيبي المعنونة بـ

ت الدعاية والحرب النفسية ومدى تأثيرها على القرار السياسي وصناعته في عصر تناولف" السياسي
  .العولمة 

لم  افإنهالدعاية والحرب النفسية  إلىأشارت  أوت تناولوان  وعليه فهذه الدراسات جميعها    
 لإستراتيجيتهووفقاً  زاويتهتعالجها بالمنظور الذي يعالجه حاليا الباحث ولم نتطرق للموضوع من 

بتاتا موضوع أزمة الجزائر والحرب النفسية وهذا يعتبر  تتناولالبحثية ، زد على ذلك أنها لم 
  .احة الوطنية والدولية موضوعاً جديداً على الس

  :صعوبات البحث -
وجود المساعدة العلمية  مالمراجع، وعدلقد واجهت الباحث عدة صعوبات كنقص   

تعقد  إلىوجدت فهي ناقصة بالإضافة  نبالموضوع، واوالتسهيلات البحثية من طرف المعنيين 
  .الدوليةقاتها الموضوع وتشعبه وحساسيته وارتباطه بأمن الدولة ودفاعها الوطني وعلا

وأن يضيف أبعاد جديدة  المطلوبوفي الأخير يتمنى الباحث أن يكون هذا العمل في المستوى   
  .للبحث العلمي في هذا المجال الاستراتيجي وأن يفيد المجتمع والدولة 

يرجو الباحث أن تسهم هذه الدراسة وهذا الجهد المتواضع في تلبية بعض الاحتياجات المعرفية     
والاتصال ودورها في الأمن الوطني والعلاقات الدولية واالله الموفق  علاملبحثية في مجال علوم الإوا

  .والمعين
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  القسم النظري
  :تمهيد

موضوع من المواضيع من الناحية المفاهيمية والتاريخية أمر ضروري  وذلك لتبسيط  تناولإن     
بأبسط مفاهيمه وبتاريخه  الإلماموع ما دون لا يعقل معالجة موض إذالموضوع وتوضيحه أكثر، 

وعلى هذا الأساس خصص الباحث هذا القسم لاستعراض المفاهيم والمصطلحات والتسميات 
  .التي يحتويها البحث ويتعرض لها الباحث 

 يتناولوالحرب ثم  الإدارةويحتوي هذا القسم على مدخل تمهيدي في النفس والمعلومات وفي     
الهدف والوسيلة ثم  إلىالأهمية والخطر  إلىبالمفهوم والتسمية  كل جوانبها بدءا منالحرب النفسية 

أساليب الحرب  إلىفي نقطة أخرى يتعرض الباحث ووالتكتيكية  الإستراتيجيةالحديث عن الحرب 
  . ياإعلاموالنفسية وبعدها يستعرض الباحث استراتيجيات تسيير الحرب استعلاميا 

  .تحديات الحرب على الأمن والعلاقات الدولية  ضاستعراالباحث  اوليحثم     
  :النظريوهذا تفصيل لما هو مختصر في تمهيد القسم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 18

  
  
  
  

  لوالفصل الأ
  ية والمعلوماتالإنسانالنفس  إلىمدخل 

  :تمهيد
ية وموضوع المعلومة الإنسانالباحث في هذا الفصل معالجة موضوع النفس  اوليح       

النفس  إلىضوعين جوهريين في هذه الدراسة ككل وعليه يتطرق هذا الفصل والاتصال كمو
ية بالتعريف الشامل باعتبارها مسرحاً لعمليات الحرب النفسية من الضروري فهم أمرها الإنسان

المعلومة والاتصال كقيمة مركزية  إلىالتطرق  إلىوسبر أغوارها وكشف أسرارها ،بالإضافة 
  .وكذخيرة للحرب النفسية 

ويعتبر المبحث الثالث لهذا الفصل بمثابة المبحث الموضح للعلاقة بين النفس والمعلومة والحرب      
  .الحربموقع كل من النفس والمعلومة في  إلىبالإضافة 

  :وهذا تفصيل شامل وتشخيص كامل للنفس والمعلومة في الحرب     
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   :يةالإنسانالنفس ماهية  : لوالمبحث الأ 
معرفة تعرف، ومعرفة تعريف وعلى هذا الأساس فمعرفة النفس :يقال أن المعرفة معرفتان     

هذا  اوليحية وهذا ما الإنسانمعرفة تعرف على النفس ومعرفة تعريف للنفس : ية معرفتانالإنسان
يها المعرفة و ية هي القاعدة التي تبنى علالإنسانومعالجته لأن دراسة النفس  تناولهالمبحث 

 أواقتصاداً  أوسياسة  أوتاريخاً  أوفناً  أوسواء كان أدباً " الإنسان"ورات في كل ما يختص بـالتص
حرباً وأننا لا نستطيع أن نخوض في هذه المجالات بغير تصور سليم ودراسة وافية  أوا وتربية إعلام

  .ية الإنسانللنفس 
عقل وروح فأما الجسد فهو جسم و الإنسانأن ) 1(وفي هذا الإطار يرى المؤلف محمد قطب    

لا تكف وهو المطالب أووشائج اللحم والدم وهو النوازع الفطرية وهو الشهوة الملحة التي لا تهدأ 
ل ولاً على ذاته والمحافظة بعد ذلك على النوع الهدف الأأوبحفظ الحياة على الأرض ،بالمحافظة 

  .وسيلته الطعام والشراب والمسكن والكساء أيضاً
في الحصول على أفضل الطرق لإجابة النوازع  الإنسان يعاونلى أن ولعقل فمهمته الأأما ا    

والتفكير ،جعلت فيه نزعة  رالفطرية ،والتغلب على العقبات التي قد تقف في سبيل ذلك بالتدب
  .المعرفة ،وعن طريق هذه الترعة ترتقي الحياة وتتقدم وهي تحقق أهدافها في الوقت ذاته  إلىدائمة 

أما الروح فهي تلك الطاقة الكبرى فمهمتها قد لا تكون ظاهرة للعيان في مبدأ الأمر لأن     
والحيوان وهي مناط  الإنسانالروح في ذاتها أمر غير محسوس فهي الإرادة التي هي الفارق بين 

  .المسؤولية ومحور الارتكاز والمتحكمة في مشاعره وأعماله 
محور الاهتمام من حيث هو  أصبحالعقل والجسم والروح ككيان واحد يمتزج فيه  الإنسان   

 وعلم الإنسانيكائن حي يعيش في مجتمع يؤثر ويتأثر به، هذا الاهتمام المتجسد في دراسة النشاط 
العوامل الكامنة فيه  النفس هو العلم الذي يدرس السلوك البشري بصفة خاصة ،كما يكشف عن

  هو بدوره ظاهرة أساسيةالذي " العقل"،والسلوك مظهر من مظاهر 
  
  . 1983القاهرة  8دار الشروق ط"بين المادية والاسلام الإنسان" محمد قطب ) 1( 
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للكائن الحي وعليه تتوقف قدرته على التلاؤم مع البيئة وتكييف هذه البيئة حتى تصبح صالحة      
  ) .1(له

وهو أصل القوى المدركة يعرف ابن سينا النفس بقوله أنها جوهر روحاني قائم بذاته ،     
  .الجوهر الذي يتصرف في أجزاء البدن  و هيوالمحركة والمحافظة للمزاج 

هذا الكائن البشري الذي يعتبر أرقى الحي، النفس بهذا المفهوم مصدر سلوك الكائن  أوفالروح 
اعدته الكائنات الحية ،نظراً لما يتمتع به من خصائص عضوية متميزة ،واستعدادات ذهنية هائلة س

  .على التطور و إدراك الكثير عن طبيعة عناصر المحيط الذي يعيش فيه 
ويعتبر في هذا الإطار الجهاز العصبي من أهم الأجهزة الأساسية في الجسم البشري حيث      

يقوم بتنظيم ومراقبة متلف الوظائف التي يقوم بها أعضاء الجسم ويعمل على توافق هذه الوظائف 
  ) .2(ى تماسك الجسم وتوازنهبكيفية تحافظ عل

فطبيعة الكائن البشري باعتباره شكلاً من أشكال الحياة الراقية قد جعلته يعيش من خلال     
تفاعله المستمر مع العالم الخارجي ،حيث يتأثر ويستجيب لما يحدث فيه من تغيرات ،وذلك 

تمثلة في السلوك البشري الذي بسبب ما تتميز به العضوية الحية من قابلية للتنبه والاستجابة والم
يمثل مختلف النشاطات والمظاهر الصوتية والحركية المعبرة التي يقوم بها الكائن البشري تجاه العالم 

  .الخارجي مسايرة لدوافعه المحركة لسلوكه 
ويعتبر السلوك نتاجاً  إذن كلمة سلوك بمعناها العام تتضمن كل نشاط يقوم به الكائن الحي     
  بميوله واستعداداته ونوازعه  الإنسانقات الديناميكية الصادرة عن تفاعل للعلا

وحوافزه ورغباته، مع البيئة الحقيقية له بما فيها من قوى مادية وعناصر تؤثر بدورها في سلوك 
  .الأفراد 

وغرائز والشخصية باعتبارها مجموع ما لدى الفرد من استعدادات ودوافع ونزعات وشهوات    
  جوردن بيولوجية ، وباعتبارها حسبفطرية و

  
  . 15مطابع وزارة التعليم والتربية دون طبعة القاهرة دون تاريخ ص"علم النفس"ي وآخرونصعبد العزيز القو) 1(
  . 14-10ص 1990دار المعرفة دون طبعة الجزائر "حول الطبيعة البشرية والنظم السياسية"يأومحمد جمال يحي) 2(
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يم الديناميكي الذي يكمن داخل الفرد والذي ينظم كل الأجهزة النفسية ألبرت بأنها ذلك التنظ
تعتبر أي شخصية هدف كل ) 1(والجسمية التي تحدد للفرد طابعه الخاص في السلوك والتفكير 

             الحديثة حيث  علامالمؤثرات وخصوصاً وسائل الإ
اد بشكل ملموس بمساهمتها في  تكوين في شخصية الأفر التأثيرأصبحت تلعب دوراً هاماً في       

عقلية الفرد وشخصيته وتوسع من مداركه وتوقفه على كثير من حقائق العالم المحيطة به ومن ثم 
تساهم في تنمية نظام القيم عنده وتوجيهه وتسييره ،ويعتبر في مجال الشخصية والسلوك الجهاز 

ين يرى ،يسمع ،يتكلم ،يتعلم، يريد، ح الإنسانالعصبي هو الذي يحكم وينظم سلوك الفرد ،إن 
يفكر يستخدم جهازه العصبي ،كما يستخدم حواسه وعضلاته ،فالجهاز العصبي إذن هو المشرف 

  2(على النشاط الحسي والحركي الذي يصل بين الكائن الحي وبيئته
ته وتعبيرا ية كمجموعة سمات الفرد كما تبدو في عاداته الفكرية،الإنسان ةوللإشارة فالشخصي

وأسلوبه في العمل وفلسفته في الحياة هي محور اهتمام واستهداف  واتجاهاته، واهتماماته،
ات المرغوبة فيها وبالتالي تغيير التأثيرلأحداث  علامالمختصين في شؤون حروب الاستعلام والإ

  السلوك والتصرف تبعاً لمتطلبات الحرب النفسية 
  في الفكر العربي اسماً الإنسان إلىتجدر الإشارة ية الإنسانالحديث عن النفس  إطاروفي     

  التسمية ،وبما هالاسم ،عنيت اللغة العربية بهذ الإنسانلى ناحية وفمن الناحية الأ) 3(ومضموناً

  .يتصل بها عناية دقيقة ،ولكن اختلفت الآراء حوله 
  النظرة مي حـولاختلاف قي إلىيرجع  الإنسانوالحق أن هذا الاختلاف في تبيـان اشتقاق لفظ   

الجانب الجميل من الحياة  أو، الإنسباعتباره حيوانا مدنياً بالطبع ،وهذا هو جانب  الإنسان إلى
يقول بلغة العصر حيواناً فاعلاً  "عادل العوا "باعتباره حيوانا نشطا ولعل الدكتور أوالاجتماعية 

  البصر أداة معرفةمبصراً، و الإنسانباعتبار  أوتقنياًن وهذا هو نقيض السكون  أو

  الصانع  الإنسانالعارف لا  الإنسانلى المرموقة آنذاك هي قيمة وأساسية فتكون القيمة الأ
  159-158ي وآخرون مرجع سبق ذكره صصعبد العزيز القو) 1(  
  . 186ص" علم النفس إلىالمدخل "عبد االله عبد الحي موسى)2(  
  . 19ص 1982بيروت  2رات عويدات سلسلة زدني علماً طمنشو"ذلك المعلوم الإنسان"عادل العوا/د) 3(  
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هو الكائن  الإنسانمن النسيان وهو نقيض الذكر ،ولذا يكون  الإنسانباعتبار اشتقاق  أو
سمي إنسان لأنه عهد إليه  الإنسانلى ،ومنه بالأرجح ما ذهب إليه من أن والمسؤول بالدرجة الأ

البحث فيها قد  فإن الفحوى أوالمسمى  أوالمضمون  الإنسانفنسي،ومن الناحية الثانية ، ناحية 
في الفكر العربي جسد  الإنسان،و  الإنساننظر سكونية تتصل بما نسميه بنية  يشمل على وجهة

  .صيرورته من الولادة فالنمو فالموت  أو الإنسانو روح وحركية تتصل بما نسميه حياة 
  بنية وصيرورة حصيلة غنية الغنى كله ، الإنسانبيد أن حصيلة الفكر العربي في موضوع     

كله فصار لحماً  الإنسانفالفكر العربي على المستوى الشعبي يرى أن الروح انتشرت في جسد 
  .ودما وعظما وعروقاً وأعصاباً 

العالم  الإنساننظرية  أوبالطبيعة  الإنسانويمضي المنطق التمثيلي في الفكر العربي في تشبيه    
  .داً جداً الصغير شوطا بعي

م الصغير لأنهم مثلوا رأسه بالفلك و وجهه بالشمس ،إذ لا لَابالعَ الإنسانإنما لقب ") :1(يقال    
بها ،كما لا قوام للجسد إلا بالروح ،وعقله بالقمر لأنه يزيد وينقص ،ويذهب  إلاقوام للعالم 

الثابتة ،ودمعه بالمطر ويعود ومثلوا حواسه الخمسة ببقية الكواكب السيارة ، وآراءه بالنجوم 
وصوته بالرعد، وضحكه بالبرق ، وظهره بالبر ، وبطنه بالبحر ولحمه بالأرض  وعظامه بالجبال 

  ."ه بالعيونوشعره بالنبات وأعضاءه بالأقاليم وعروقه بالأنهار ومغار عروق
ية تطابق الجسدية تعكس عناصر الطبيعة ونظامه وكانت المعطيات التشريح الإنسانبنية  إذاف     

  .عناصر الجغرافيا الفلكية والطبيعية 
مطلب ثقافي قديم حديث ،مطلب "تعرف البشرية ذاتها"أو "نفسه الإنسانأن يعرف "     

" ياتالإنسان" أوسرمدي أنجب عبر التاريخ ،معرفة الأسطورة ،ومعرف الدين ومعرفة الأدب 
 إلىي الذي أنجب نظرات شتى وهذه الأنواع من المعرفة ترعرعت في أحضان النشاط الفلسف

  انطلاقاً  وجـهات النـظر تفاوتموضوع معرفة ،وكـان من نتاجه  الإنسانباعتبار  الإنسانحقيقة 
  38المرجع نفسه ص) 1(
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حيوان  أوتعريفات كقولهم حيوان ناطق  الإنسانوتباين النتائج حصيلة ،وازدياد مطرد في تعريف 
ك ،ولكن المعرفة العلمية شاءت الانفصال عن المعرفة حيوان ضاح أوحيوان اجتماعي  أومدني 

لاَ ثم تلتها العلوم التقنية فالعلوم أوالتجريبية  أوالطبيعية  أوالفلسفية فنشأت طائفة العلوم الدقيقة 
ية تعبير حديث ولكنه الإنسانفي معجمه أن تعبير العلوم ) لالاند(ية والاجتماعية ويؤكدالإنسان

الانتشار يوماً بعد يوم ،وهذا التعبير يدل على ما كان من الشائع تسميته مازال آخذا بالذيوع و
 يتناولتشمل على كل علم  ية لاالإنسانبالعلوم المعنوية ،ومن البين أن موضوع هذه العلوم 

 . الإنسانموضوع 
علوم الطبيعة  الإنسانعن سائر الطبيعة ،وهذا يقابل علوم  الإنسانفهي تبحث كل ما يميز     

  .وجه عام ب
وحياته الاجتماعية ووجوده الفردي من  الإنسانوعليه فهي العلوم التي تستهدف معرفة    

استخلاص قوانين تطلب لنفسها معرفة مثلى موضوعية  إلىمجموعة من المنظومات التي تتطلع 
وهي إذن ضرورة التفكير العلمي ) 1(ضاع البشريةوومؤكدة ومستقلة عن الأفكار والمواقف والأ

نفسه على مستوى الجماعات  الإنسانبواسطة  الإنسانوالموضوعي والمنطقي والاهتمام بتعريف 
والأفراد ،دون أن نفصل ذلك عن الجهد المبذول في اتجاه معرفة صارمة وقائمة على أساس 

بأن مثال المعرفة  الإنسانين جميع علوم ن بمن العلوم هي التي تتميز م تموضوعي وهذه القطاعا
ر ،والتي تظل مرتبطة بعمق ،بالوجود الفريد للكائنات يسية فيها أقل ما يكون للصياغة بالحقيق

  ) .2(البشرية والجماعات وتعبيراتها المبدعة وبالاختيارات الأساسية التي تلتزم بها
الجهود الموصولة التي بذلها الباحثون من مفكرين فلاسفة وعلماء وأدباء وباحثين  إنأجل     

 الإنسان،سعياً لمعرفة  الإنسانقدين قد أثمرت في توسيع وفي تنويع وفي تعميق فهم مناطقة ونا
  .نفسه ،وتطلعاً لوعي البشرية ذاتها 

  
  . 07المرجع نفسه ص )1(
  08المرجع نفسه ص )2(
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،خلقه،بنيته ،صيرورته ،مصيره، حقيقته ،سلوكه دوافعه ،اتجاهاته  الإنسانالمسعى الفكري في دراسة       
  .لمساعي العلمية الهامة التي تعتمد عليها أجهزة الحرب النفسية للقيام بأعمالها وعملياتها ،يعتبر من ا

 الإنسان"بدن محسوس وروح معقول بتعبير الدكتور عادل العوا في كتابه  الإنسانالمفيد  رإذن وبالمختص     
سد جسماني و روح نفساني كونه ج الإنسانويشبه الجسد بالسفينة والنفس بالملاح ويختصر " ذلك المعلوم

  ) .1(غير مرئية ولا محسوسة
حيان  أبوويرى " يفعل ما تريده النفس إنماالجسم في كل ظواهر سلوكه ، إن"يقول فون كرمل     

  "  ل ريحوبشر له نفس جموح وعقل طموح ، يهفو لأ الإنسانو المؤانسة  الإمتاع"التوحيدي في كتابه 
وتذكر وانفعال وتصرف  إدراكمنبع كل النشاط الحيوي من فكر وحس و محمد قطب  مو النفس بمفهو     

ا هوهي موطن غرائزه وميوله ونزعاته فالنفس قوة تظهر في سلوكه وأفكاره ومشاعره ولهذا يتم استهداف
السيطرة على نفسه وبالتالي إرادته فيتوغل الشبح في أعماق حسه وتنكمش ذاته وتتصلب  الإنسانلإفقاد 

  .وتجف  أنسجة نفسه
أمر كامن في النفس تستدعي نشاطاً ذهنياً معيناً وهي المحور الذي تدور  أووهكذا فالإرادة حركة نفسية     

العالم الخارجي  إلىفي أعماله والمظهر الذي تظهر به الإرادة  أوسواء في علاقاته  الإنسانحوله أعمال 
  ) .2(تعبيرها

مرتبط بالعقل الذي يكون فكراً ثم  شيءتحكم أسباب العمل ،فكل  الإرادةوالفكر يثير مكامن الإرادة و    
  .إرادة ثم عملاً 

  وحول النفس وحول الشخصية  الإنسانوهكذا وانطلاقاً من هذه المعطيات حول     
على  والسيطرة الإنسانية يتم التحكم في الإنسانوالفكر وغيرها من المعلومات ذات الصلة بالنفس  الإرادةو 

    .سلوكه
نشأةً و مولداً وبنية وحياة ومصيراً واتجاهاً وسلوكاً يساعد حسن إدارة  الإنسانان الاهتمام ب     

  .أعمال وتسيير عمليات  الحرب النفسية 
  

  . 92-91المرجع نفسه ص) 1(
   01ص 1984طبعة الجزائر  ديوان المطبوعات الجامعية المؤسسة الوطنية للكتاب دون" وجود الارادة وتأثير الغلط فيها"لبنى مختار) 2(

.  
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  :المعلومة والاتصال: المبحث الثاني 
ية الإنسانكظاهرة إنسانية ليس أمراً جديداً فالمجتمعات  أوالاتصال كفعل  إنفي الواقع        

  .اتصالمجتمعات 
  واليوم أين الجديد ؟ الأمسإذن الاتصال بين 

اتصال  يءكل ش فإنكيد الذي وفقه وهذا التأ Paradigmeالجديد هو هذا البراديغم  إن   
بشكل منتظم لحل كل  أليه،وهذا الخطاب الذي يجعل من الاتصال قيمة مركزية ينبغي اللجوء 

  ) .1(أنواع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية
عنى بالم(والاتصال يشكلان الواقع وعلى هذا النحو ترسى أسس أنثربولوجيا جديدة  علامالإ     

 إن يجري اعتباره كرسالة يتبادل المعلومات مع محيطه، الإنسانحيث ) الإنسانالواسع لعلم 
طبيعة الجماعات  إنأب السبرنتيك  وينر تلنور برالكائن في كليته مشكل من معلومات بالنسبة 

هو العدو رقم واحد  فإن الإطارالاجتماعية تتوقف على أنماط الاتصال الكامنة فيها و في هذا 
  .الفوضى و نقص الاتصال واختناق المعلومات 

المحور الذي ينبغي أن  إذنالمجتمع وأن المعلومات تشكل  تالاتصال يبدو هكذا كإسمن إن     
  .المجتمعينتظم حوله 

تجعل من فعل الاتصال كأحد  كإيديولوجيةالاتصالية  بالإيديولوجيةوتبعاً لهذا ظهر ما يسمى      
  .تلزمات الجوهرية للمجتمع المعاصر المس أوالمقتضيات 

الاتصال ليس فقط واقع، بل انه قيمة لأنه يبقى على المجتمع ويحفظه  فإنفي ظل هذه الرؤية 
  ).2(ويصونه

ويبرز الاتصال اليوم في  .سب طبيعة ودرجة تعقد الاتصال بهأقل صلابة بح أومجتمع ما يكون أكثر  إن    
فكل مشكلة اجتماعية تجد هكذا مقاربة عقلانية الوحيد، لم يكن الملاذ  إنالخطاب المجتمعي كملاذ عالمي 

  .بفضل الاتصال الذي يقدم في آن واحد الشفافية في التحليل والإجماع في الحل 
 لىومحاضرات غير منشورة ألقيت على طلبة السنة الأ" والاتصال علاممحاضرات في تكنولوجيات الإ"الأستاذ بوخنوفة عبد الوهاب ) 1(

  .معهد علوم والاتصال جامعة الجزائر  2000/2001ماجيستير 
  .المرجع نفسه ) 2(
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الاتصال هو الحل لأن النظام والتنظيم منظور لهما كتبادل للمعلومات هما وحدهما  إن     
  .القادران على صد التحديات 

ش بفعالية يعني في ذهن وينر المعلومات يتصورها كسيرورة أكثر منها كمعطيات ثابتة والعي     
 أي عائق لحركة وتدفق المعلومات يسوق لا فإنالعيش بمعلومات ملائمة ،وفي ضوء هذا التصور 

  .انحطاط اجتماعي  إلىمحالة 
ذات أبعاد حيوية فهي  إستراتيجيةوفقاً لهذا المنظور الاتصالي أضحت أهمية المعلومات حقيقة      

  .في الوقت الراهن  شيءأثمن وأخطر 
الأستاذ بوخنوفة عبد الوهاب في محاضراته  يتناولمثال على أهمية الاتصال والمعلومات وك    

أزمة الجزائر من منظور اتصالي لعرضه لتصريحات بعض المسؤولين والمواطنين وحتى الباحثين الذين 
وخصوصاً الصحافة المستقلة هي المسؤولة على انفجار الأزمة الجزائرية  علاميرون أن وسائل الإ

،بينما هناك منهم من يجعل منها العصا السحرية القادرة على حل المشكلات والصعاب  وإدامتها
  .الفردية والجماعية 

في أمن الدولة  علامإيجابا ودور الإ أوفي الأزمة سلباً  علاموبين النظرتين تبرز مساهمة الإ     
  تسميم  أو إشاعة أوعاية د أو إعلامودفاعها الوطني وفي العلاقات الدولية سواء في صورة 

  .....أوتلوين أخبار  أوغسل الدماغ  أو
أصلها في اللغة اللاتينية  Informationالمعلومات هي أساس المعرفة وكلمة معلومات  إن    

ما وتستخدم الكلمة كفحوى  شيءتوضيح  أوالتي تعني شرح  Informatiaهو كلمة 
عنها ،كما تتصل  علامرسالة التي هي المعلومة والإال أو الإشارةلعمليات الاتصال ،بهدف توصيل 

  .بين مجموعة وأخرى  أوالكلمة بأي فحوى تفاعل بشري بين فرد وجماعته 
كلمة  إلىوترجع كذلك " علم"في اللغة العربية مشتقة من كلمة " معلومات"في حين أن كلمة 

  ) .1(الطريق إلىأي الأثر الذي يستدل به "معلم"
  عنا تأخذ مساراً ينافس البرق في سرعته وخصوصاً والمرحلة مرحلة صراع أوة لنا ان المعلوم      

  . 101ص 2000القاهرة  1ية طعلامالدار المصرية اللبنانية سلسلة المكتبة الإ" تكنولوجيا الاتصال"شريف درويش اللبان /د) 1(
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المعلومات والمعلوماتية  فزمن ،من يملك المعلومة هو الذي يسيطر معلومات بين الأمم والمبدأ يقول
  .استخدامهاتقاس فيه القدرة والقوة بالمعلومة المملوكة والقدرة على 

يا بمعنى أن المعلومات وما يترتب عليها أصبحت من إعلامإنسان هذا العصر قد أصبح كائناً  إن   
أن يستطيع أن يفكر وبالتالي أن يسلك دون  الحاجات الأساسية لإنسان هذا العصر بحيث لا

تكون لديه مثل هذه المعلومة ،من هنا تنبع أهمية معرفة من يملك المعلومات وكيف يوصلها لأننا 
نعرف مجرد السلوك المترتب عليها ،ولكن كيفية توجيه الرأي  إنبمثل هذه المعرفة نستطيع ليس 

  .العام والمجتمع بصفة عامة نحو أهداف محددة ،وغايات معينة 
ومستقبلها بشكل خاص العصر، صبحت المحددة لمستقبل الدولة في هذا فالمعلومات الآن أ     

يتوقف على دقة المعلومات التي تحصل عليها وشمولها وسرعة وصولها ليتسنى وضع الخطة 
  ) .1(المناسبة

  ) 2(والتحركات تبنى على المعلومات وكل العمليات تدار وفق المعلومات تفجميع الاستعدادا     
  .دأمر وار بأسلحتهصر معلومات فضرورة دخول العصر مسلحين وبما أن العصر ع

فلقد أصبحت المعلومات السمة المميزة للعصر وأضحى تأثيرها في  حياتنا طاغياً إنها تضع     
  .حيث تشاء بل تضع الأحداث  إلىالعقول وتحركها ،تغير اتجاهات الأفراد وتوجههم 

يمكن أن يطلق عليه  ومواده هو الذي يرسم اليوم ماوالاتصال عن طريق معلوماته  علامالإ إن    
وهو الذي يتلاعب ) 3(الوجدانية للشعوب حسب المؤلف عبد المجيد شكري الإدراكيةبالخريطة 

  .بالعقول حسب هربرت شيللر 
ووسائله وعناية خاصة برسالته وبوظائفه  علاموتبعاً لذلك شهد عالم اليوم اهتمامً متزايداً بالإ    

  .وتنظيمهلتطويره وسعياً 
  ونظراً لأهميته وحيوية المعلومات ظهرت علوم ومعارف مرتبطة بالمعلومات كعلم المعلومات    
  . 36ص 1985القاهرة  2رسالة ماجيستير منشورة دار السلام للطباعة والنشر ط"التجسس وأحكامه في الشريعة"محمد راكان الدغمي ) 1( 
  42المرجع نفسه ص)2(
 4ص 1995القاهرة  1العربي للنشر و التوزيع ط" ي و التنميةعلامالاتصال الإ"د شكري عبد المجي) 3(
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  والعوامل التي تحكم تدفقها ووسائل تجهيز لتيسيروسلوكها، الذي يدرس خواص المعلومات 
المعلومات وتجميعها وتنظيمها واختزانها  إنتاجأقصى حد ممكن ،أنشطة التجهيز  إلىالإفادة منها 

  ) .1(ها وبثها واستخدامها الاستخدام الأمثل والفعالواسترجاع
فالمعلومات تبدأ كبيانات يتم تحليلها ومعالجتها وبعد ذلك تظهر البيانات على  وللإشارة     

  . شكل معلومات والمعلومات تظهر على شكل تحركات وتصرفات وقرارات 
وبعد ذلك تظهر البيانات على شكل  وللاشارة فالمعلومات تبدأ كبيانات يتم تحليلها ومعالجتها   

  .معلومات والمعلومات تظهرعلى شكل تحركات وتصرفات وقرارات 
تركيبا لاستخلاص مـا تتضـمنه هـذه     أوفالمعلومات إذن هي نتاج معالجة البيانات تحليلا     

تشير اليه من مؤشرات وعلاقات وتعليقات ومقارنات وكليات ومعدلات وغيرها من  أوالبيانات 
  .روابط وذلك من خلال اقامة العمليات الحسابية والطرق الاحصائية والرياضية والمنطقيةال

فالبيانات ركيزة المعلومات وهي المتغير المستقبل الذي لا يستحدث والمعلومات هي المتغير التابع، 
  .تغيير سلوك وفكر الأفراد وكذلك الصورة الذهنية لديهم إلىوالتي تؤدي 

لفرانسيس بال هي نتـاج  "  Dictionnaire des Medias"جم وحسب تعريف مع   
 أوالشخص المعني  تناولالاستعلامات حول موضوع معين نصف وتوضح العلاقات وتوضع في م

  . )2(الهيئة المعنية بها 
المعلومات بلغة الدكتور نبيل علي قوة والقوة أيضا معلومات، معلومات تفرزها هذه القـوة       

  . )3(تبرير ممارساتها وتمرير قراراتها لخدمة أغراضها و
كل ما يؤثر علـى  : "المعلومات تعد المكون الأساسي لعملية الاعرم والأتصال وتعرف كونها    

ويربط هذا المفهوم بشكل واضح المعلومات بعملية " مستوى فهم وقناعة الفرد تجاه موقف معين
  . )4(صنع القرارات 

     71ية و السكان القاهرة صعلاممنشورات المركز الاقليمي للدراسات الإ 1998جانتفي مارس  90ية العددعلاممجلة الدراسات الإ" وثيق ثورة الاتصلات و المعلوماتالت"ابو السعود  ابراهيم ) 1( 
(2) Dictionnaire des Medias sous la verection de francis balle laousse paris 1988 P124. 

  11ص 2001الكويت جانفي  265منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب سلسلة عالم المعرفة عدد خاص "قافة العربية وعصر المعلومات رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربيالث"نبيل علي / د) 3(
دار الشروق للنشر " ية ومضامينهاعلامهرة الإي المفاهيم والإطار العام رؤية سوسيولوجية لمنطق الظاعلامالتخطيط الإ"حميد جاعد محسن الدليمي  )4(

  .17ص 1998عمان  1والتوزيع ط
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أن المعلومات ذات أهمية كبيرة بحيث أنها الأساس : "وفي هذا الصدد يرى العالم ميشتر      
  ".لذي تبنى عليه السياسات الوطنية اتجاه القضايا الخارجية التي يتقرر عليها بناء السياسات الداخليةا

كانـت البيانـات    إذاتبقى المعلومات العامل الحاسم والأكثر أهمية في صناعة القرارات و      
 أوالأشـياء   أولغوية متفق عليها رسميا لتمثيـل الأفـراد    أورياضية  أورموز معنوية  أوإشارات 
هي  المعلومات فإنالمفاهيم وهي خالية من المعنى الظاهري ولا قيمة لها بشكلها المجرد  أوالحوادث 

ما نحصل عليه نتيجة لمعالجة البيانات بطريقة تزيد من مستوى المعرفة لمن يحصل عليها وهي ذات 
  . )1(قيمة وفائدة في صناعة القرارات 

ومصـطلح   عـلام يخلط بعض الباحثين والممارسين والمواطنين والمسؤولين بين مصـطلح الإ     
 عـلام بار أن المعلومات المـادة الخـام للإ  المعلومات على الرغم من الفارق الواضح بيتهما باعت

جه النشاط من بينـها نشـاط نقـل    أوعملية تنطوي على مجموعة من  علاموالأتصال، وأن الإ
  .لهاأوالمعلومات وتد

حادث، ويعرفه  أوعن قضية  الإنسانيعرف قاموس المنجد لفظ المعلومات بأنه كل ما يعرفه     
كشف الحقائق وإيضاح الأمـور،   إلىت وكل ما يؤدي التحقيقا أومعجم لاروس بأنه الأخبار 

الإحساس بها  أوسماعها  أوويرى لانكاستر أن المعلومات شيئ غير محدد المعاني فلا يمكن رؤيتها 
ما تغيرت حالتنا المعرفية بشكل مـا ويـرى كـذلك أن     إذا) ما(ونحن نحاط علما في موضوع 

عرفية للشخص في موضوع ما، ويرى بروكسن أن الذي يغير الحالة الم شيءالمعلومات هي ذلك ال
  .تغير من البناء المعرفي بأي طريقة من الطرق أوالمعلومات هي التي تعدل 

وتأسيسا على ذلك  فالمعلومات هي أي معرفة تكسب من خلال الأتصال بالنـاس والأمـاكن   
  ).2(والأشياء والموضوعات 

المواضيع بحيث تقنع  أوتي تعرض من خلالها القضايا ال زاويةوتبرز أهمية المعلومات من حيث ال     
  .الرأي العام وتحركه وبالتالي تتدخل إرادة الشعوب في صنع الأحداث

  15،17،18ص 1998عمان  1دار الثقافة للنشر والتوزيع ط" علم المعلومات"عماد عبد الوهاب الصباغ ) 1( 
     دار الفكـر العـربي دون طبعـة    " لعام الأسس النظرية والاسهامات العربيةالاتصال والرأي ا إلىمدخل "عاطف عدلي العبد عبيد ) 2(

   17،18ص 1997القاهرة 
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شعارات منمقة لا تكسب الرأي أووللإشارة فالمعلومات التي تكون على شكل كلمات    
العام ولا تجذبه إنما يكسب الرأي العام الكلمات المستندة على الأفعال حسب الـدكتور  

  ).1(امي مختار الته
وتبرز أهمية وخطورة المعلومات أيضا من حيث استخدام العلوم النفسـية في توظيفهـا       

  .واستغلالها والتلاعب بها 
ي وهو استخدام محفوف بالغموض والسرية علامإن استخدام العلوم النفسية في الميدان الإ    

 إلىطت كرامة الفرد كرامته بل هي تخ إلىفتخطت مسألة حريته  الإنسانأعاد طرح حقوق 
يبقى من هذه الكرامة حسـب الـدكتور أحمـد     إذاطرح قضية كرامة النوع البشري، فم

 عبر عمليات نفسية والعقل عبر برمجة تفكيره وتقنين الإنسانيما أستبيح الدماغ  إذاالنابلسي 
تجاه بالإتصرفاته والمجموعة البشرية عبر استغلال نقاط ضعفها وحساسيتها كي يتم توجيهها 

  ).2(مجموعة بشرية متمايزة  أوفردا  أوفكرا  أوالمناسب لأحد الأطراف سواء كانت دولة 
ي المكثف على إساءة إستخدام العلوم النفسية وتطرق نعـوم  علاملقد جرى التركيز الإ    

 ـ إلى" قراصنة وأبـاطرة "تشومسكي في كتابه  زات الأمريكيـة في مجـال القـوة    أوالتج
اعية وتسخيرها في خلق الإيحاءات التي تدفع الجمهور بالإتجاه المناسـب  والسيكولوجيا الجم
  *.للسياسة الأمريكية

تحـول  "ألفين توفلر في كتابـه   إلىوفي سياق الحديث دائما عن المعلومات تجدر الإشارة       
  ).3(حيث محور هذا الكتاب معادلة فكرية ملخصها أن من يملك المعلومات يملك العالم " السلطة
توفلر يتكلم عن عصور حضارية يركز فيها على عصر المعلومات الذي بدأ منذ  فتـرة       

  غير وجيزة ويتحدث عن مسؤولية مالكي المعلومات وحملتها ويتحدث أيضا عن عمليات
  3ص 1974الجزء الثاني القاهرة  3مطابع المعارف ط"الرأي العام والحرب النفسية"مختار التهامي /د) 1(
  6ص 1999بيروت  1دار النهضة العربية للطباعة والنشر ط" سيكولوجيا السياسة العربية، العرب والمستقبليات"حمد النابلسي أ/د) 2(

  .العولمة كممارسة لحرب نفسية: سيتم معالجة هذه النقطة بشيئ من التفصيل في فصل* 
  27، 25، 24، 23المرجع نفسه ص)3(
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أن  إلىأهمية المعلومات في عالم اليوم يشير المؤلـف   المعلومات من تسريب وحجب لها، ولتأكيد
القادة يتخذون قراراتهم بناء على معلومات تمت معالجتها من طرف متخصصين وهنا لا يهمـل  

حـرب  "إمكانية توجيهها نحو نتائج متناقضة وهو يسمي هـذا الإخـتلاف بــ     إلىالإشارة 
، وازدياد مطالبـة الجمـاهير   )الحقيقية(لية المعلومة  الأص إلىومن هنا حاجة الجميع " المعلومات

بالشفافية والمصداقية، وضمان تسهيل حرية الوصول للمعلومات ويتنبأ المؤلف بازديـاد أهميـة   
الجاسوسية في عصر المعلومات والمعلوماتية، ومع تطور إمكانات رصد وجمع المعلومات وإيصالها 

لمعلومات، بقدر ما هي مسألة القدرة علـى  المسألة لن تكون مسألة الحصول على ا فإنالفوري، 
  .قراءة هذه المعلومات وتحليلها تحليلا صحيحا وتوظيفها توظيفا فاعلا وفعالا

يقول الدكتور أحمد النابلسي في إطار الحديث عن حروب المعلومات بـأن المعلومـات تـدخل    
وهو إرتباط المعلومـة  ية، مع فارق أساسي لا يمكن تجاهله الإنسانتغييرات جذرية على العلاقات 

 إلىبالعامل البشري وهذا الإرتباط هو المسؤول عن كافة المطبات والمآزق التي يمكن أن تـؤدي  
إساءة استخدام المعلومات، ولعل من هذه ما يمكن إستشفافه وتوقعه قبل السيادة المطلقة لعصـر  

  ):1(المعلومات ومنها حسب الدكتور أحمد النابلسي 
من الأمثلة على ذلك الاستخدام السيئ لتقنية الاتصال من قبل : لمباشرةإساءة الإستخدام ا -

اسـتخدامها في   إلىفصائل الجريمة المنظمة والإرهاب والجاسوسية والعنصرية بالإضـافة  
  .تسويق الجنس والممنوعات

لاتصبح المعلومة كذلك إلا بعد تعقيلها،  فالعقل البشـري لايمكنـه   : المعلومة عبر العقل -
معلومة جديدة إلا بناء على معلومات سابقة تمكنه من تعقيل المعلومة الجديدة عن اكتساب 

العنصر الأنفعالي يلعب دوره في تعقيل المعلومة أي  فإنطريق ربطها بهذه المعلومات وهكذا 
  .في جعلها معلومة

عون أيضا يتم إنتاج المعلومة بقصد تحقيق الفائدة منها، وطالبوا المعلومة يدف: تصنيع المعلومة -
 الأمر الذي يطرح . بهدف الاستفادة منها وأحيانا لاستخدامها في خلق واقع أكثر فائدة

__________________________  
  115، 114، 113، 112المرجع نفسه ص)1(
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استعمالات متعددة ومتعارضة للمعلومة ذاتها بما يمكنه أن يحول الأهمية من المعلومة بحـد   -

تصنيفها ومن هنا معارضة الدكتور أحمد النابلسي لفرضية توفلر القائلة المهارة في  إلىذاتها 
بأن السلطة ستتحول لتكون في يد مالكي المعلومات، فالإستغلال الحقيقي للمعلومـة لا  

مالكها بقدر مايكون من قبل القادر على توظيفها بشكل مستمر  أويكون من قبل منتجها 
صر الصناعي الحالي فمالكوا النفط والطاقة عامـة لا  وهذا ما شهدناه في الع) أي تصنيعها(

  .يفيدون من هذه الملكية سوى فائدة ضئيلة جدا بالمقارنة مع المصنعين مستثمري الطاقة
لقد أثبثت الوقائع أن تخزين المعلومة مثله مثل تخزين أية بضاعة يكون : تخزين المعلومة -

  .عبعرضة للسرقة وللتخريب والقرصنة والإختلاس والتلا
ل لثورة المعلومات هو طابعها التلصصـي إذ  والإغراء الأ: المعلومات والغرائز الأساسية -

تصل المعلومات عن طريق الآلة وليس عن طريق الأشخاص فتحافظ على سرية طالـب  
  .المعلومات وتتيح له التلصص عبر حصوله على المعلومات التي يريدها

ستقبليات من منطلق قدرة المعلومات فهـي  تنطلق الم: المعلومات وسياسة المستقبليات -
لا تستطع ) وهي صناعة إنسانية(المساعدة على رسم صورة المستقبل، لكن هذه المعلومات 

لمفهوم الزمان فالإدراك البشـري يحـيط بالزمـان     -البشري–تخطي القصور الإدراكي 
  .مقارنة أوكمفهوم تجريدي ويبذل الجهود لقياسه بصورة رقمية 

اليات السياسية قد تلعب دور الإيحاء الذي يدفع الأمور باتجاهها دون أن يكون إن المستقب
  .هذا الإتجاه من طبيعة الأمور

طرح هنتغتون عن حتمية صدام الحضارات قد يستتبع جملـة أفعـال وردود    فإنوتحديدا 
ل ا تدفع الأمور باتجاهه مما قـد يحـو  فإنهعلى الأقل  أوواقع  إلىأفعال تحول هذا الصدام 

  *.نتيجة للإستعمال السيئ وللصناعة الرديئة للمعلومات إلىالمستقبل 
  وهكذا تبقى المعلومات عاملا حاسما في المجتمع المعاصر، وتبقى استعمالاتها المدنية 

  سيتم التطرق لهذه النقطة بالتفصيل في فصل العولمة كممارسة لحرب نفسية*
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  .التحديات الوطنية والدوليةوالعسكرية و توظيفاتها من أكبر الرهانات و
  

تصال ذو أهمية استراتجية وحيوية في المنظومة العامة للفرد والمجتمـع  لافالمعلومات وا      
والدولة وللعالم، من هذا المنظور تتوافق هذه الأهمية مع المنطلق الذي انطلق منه الباحث في 

  .إعلامدراسته الحرب النفسية كحرب استعلام و
تشكل دورا حيويا في حياة الأفراد والمجتمعات، في السلم والحرب، فهـي   فالمعلومات   

، فهي المادة الخام في البحوث والدراسات، الإنسانعنصر لا غنى عنه في أي نشاط يمارسه 
والمحك الرئيسي لاتخاذ القرارات ومن يملك المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب يملـك  

متغير يستند على المعلومات في كل شـيئ، ولا يسـمح   عناصر القوة والسيطرة في عالم 
  ).1(بالإرتجال والعشوائية 

أكبر النشاطات المستندة  إعلاموفي هذا الإطار تعتبر الحرب النفسية كحرب استعلام و    
والمعتمدة على المعلومات في ممارستها والتخطيط لها وتسيير عملياتها وإدارة أعمالها وتنفيذ 

  .كتيكياتها ومتابعة سيناريوهاتهااستراتجياتها وت
  
  
  
  
  
  
  
  
  

___________________________  
      27،28ص 1997القاهرة  2الدار المصرية اللبنانية ط"تكنولوجيا الإتصال الحديثة في عصر المعلومات"ي ومكاحسن عماد /د) 1(
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  .والأزمات بوالحرب اتالنفس والمعلومعلاقة : المبحث الثالث
 ـية، ولمفهوم المعلومات الإنسانض الباحث فيما سبق لمفهوم النفس بعد إستعرا      ه في فإن

هذا المبحث يستعرض العلاقة بين المعلومة والنفس وموقعهما في الحروب والأزمات ، إنها 
  ).حرب-معلومة-نفس(علاقة ثلاثية 

هذه العلاقة الموضحة لارتباطات الحرب بالنفس وبالمعلومة، فالمعلومات كحاجة     
تارها واستعمالها لأغراض حربية والمعلومة كمحور الأنتظام أوإنسانية بالإمكان اللعب على 

ية كعقل وروح وجسم بتعبير الإنسانوالتحرك بلغة نوربرت وينر يمكن استغلالها، والنفس 
كأداة  أومعاً  أوالمعنوية  أومحمد قطب يتم استهدافها، والحرب كاستراتجية بالقوة المادية 

  .التأثيرل بالضغط والإكراه للتأطير والتسيير و للتعام
النفس كهدف للحرب والمعلومة كذخيرة للحرب والحرب كمحيط عام لهما  إذا    

التام بين هذه الثلاثية وما يزيد تأكيدها قول الدكتور عبد الرحمن العيسوي  الارتباطيؤكد 
الحروب حروب  ذلك الباحث بأن جميع إلىبأن جميع الحروب حروب نفسية يضيف 

 .معلومات واستعلامات
فهي حروب نفسية كونها تستهدف النفس والمعنويات وحروب معلومـات كونهـا        

  .حقائق لأعراض الحرب أوإشاعات  أوفضائح  أوتوظف المعلومات على شكل دعايات 
هذا ومعلوم أن أي حرب مهما كان نوعها تستهدف النفس المتمثلة في الإرادة التي بحسب 

  ).1(وسوعة الفلسفية هي التصميم الواعي للشخص على تنفيذ فعل معينالم
فالمعلومات في العصر الحالي أصبحت صناعة  تصنعها قـوى تعمـل في الخفـاء وفي         

تحجبها متى تشاء ومتى تريد وفق المصالح والأهـداف   أوالكواليس تخزنها وتوثقها وتسربها 
  .ا يراد تمريره وتحقيق الأهداف المرجوةوالعملية كلها فبركة وفلكلور لتمرير م

  
   17ص 1967لجنة من العلماء و الأكادميين إشراف م رونتال ب يودين ترجمة سمير كرم دار الطليعة بيروت " الموسوعة الفلسفية)"1(
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كيفما شاء وفق الظروف والمعطيات ووفق  والاستعلام علاممعلومات يتصرف فيها الإ     
  )1(ركها وتسيرها مصالح القوى التي تح

المعلومة تستقر في النفس، فتنمو في أطوائها،  وتتغلغل في أغوارها وهناك تتفاعل وتنموا    
 إلىوتترعرع وتسري في كافة جوانب النفس ومجالاتها ونوازعها، ثم ترسل فروعها وظلالها 

  في حركاته  الإنسانالحياة العملية والممارسات السلوكية والإرتباطات الخارجية لشخصية 
الظاهرية وصلاته الحياتية، فتكون الشخصية المقصودة إنعكاسا خارجيا لها وصورة مجسمة 

  .لمعانيها وأبعادها
أمة  أوجماعة  أوطبعا هذا لايتسنى إلا بعد دراسة وتحليل نفسية المستهدف فردا     

  .وملاحظة مسلكياته وممارساته
ة ، لترتبط بقوة الإتصالات والمعلومات فباتت في عالم اليوم تغيرت مفاهيم القو إذا    

  ).2(القوة حيازة المعلومات بدل المعدات 
فالبقاء سيكون للأقوى، والأقوى من يستطيع التعامل الأفضل مع تقنيات العصر وعلومه    

  .ومعلوماته
العلن وإشتد إشتعالها، وقد تكون  إلىوظهرت حروب من نوع آخر وبرزت بشدة     

ب أكثر سخونة وتأججا هي حروب الإستعلامات والمعلومات، لذلك يخطئ توطئة لحرو
من يظن أن الصراع بين الدول ولا سيما الكبرى منها قد انتهى بانتهاء الحرب الباردة، 
فالحروب كانت منذ الأزل وستبقى مستمرة وإن كانت بأشكال مختلفة طالما كانت هناك 

أيضا فالدول تسعى لكسب حروبها لصالح مصالح خاصة ليس للدول وحسب، بل للأفراد 
شعوبها والشركات تعمل لدحر منافسيها لصالح مالكيها، وهكذا تستمر الحروب بأشكالها 

ية المتتطلعة للتفوق والمصالح الدولية الساعية الإنسانومسمياتها المتعددة، تحركها الطبيعة 
  .للهيمنة والسيطرة

  
  178ص 2001دون مكان  1مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ط" رهانات والتحدياتوالمجتمع ال علامالإ"محمد قيراط /د)1(
  12ص 1999دمشق  1دار الفكر سلسلة قضايا الساعة ط" التجسس الإقتصادي"سمير صارم )2(
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لويات مخابراتها بعد أولويات عملها فحسب، بل في أووتضع الدول مصالحها ليس في       
عود عامل المعلومات في العلاقات الدولية وازدياد التنافس ص إلىأن أدت المتغيرات الجديدة 

  .حولها وتعدد إستخداماتها الإستراتيجية
الدولة وما بالك  أووفي إطار الحديث عن المعلومة وأهميتها في الحياة العادية للفرد      

طلح مص إلىالدولة، يشير الباحث  أوبالحياة غير العادية أي الحالات الإستثنائية للفرد 
بتعبير الدكتور عبد السلام المسدي، الذي يؤكد أهمية المعلومة وتأثيرها " سلطة المعلومة"

العظيم في تسيير شؤون الفرد وترتيب نظام حياته العائلية والوظيفية والمعاشية على مدار 
اليوم والأسبوع ويزداد إحساس الفرد بأهمية المعلومة عند غيابها عنه في لحظة إحتياجه 

جاب المعلومة في تلك فإنحفالفرد  المحتاج  لها  وحده الكفيل بتقدير ثمن المعلومة   …اإليه
يصبح أبعد وقعا وأرفع كلفة، والأمر في كل ذلك ) لحظة الإحتياج(اللحظة بالتدقيق 

 إلىلايتصل بجوهر المعلومة في ذاتها، وإنما يتصل بعنصر الزمن الذي اقترنت به حاجة الفرد 
  .المعلومة

تأمل حياته في المعاش اليومي،  إذابسلطة المعلومة حوله  الإنسانويرتقي شعور     
وتفحص فى مستوى حجمه الفردي ،كيف تنعكس المعلومة  إيجابا وسلبا بحسب توفرها 

  . انعدامها على إمكانياته و مصالحه  وكل مخططاته أو
هي مضمون إخباري وعامل انه لم يعد بد من التسليم بهذا الاقتران بين المعلومة من حيث 

الزمن من حيث هو التوقيت الذي ينكشف فيه، كما لم يعد مناص من الإقرار بأن هذا 
الارتباط هو ارتباط وظيفي لأن قيمة المعلومة ترتبط بزمنها ولأن وقعها في مسلك الحد ث 

  ).1(التأثيريرتهن باللحظة التي يدخل معها في جدلية الفعل و
تزداد  -يضيف الدكتور عبد السلام المسدي–كل فكرة من الأفكار  اعتبِر أن أهمية إذاف

النقطة  إلىباقتراب إنكشافها من اللحظة المطابقة لأدائها وهو ما يعني سرعة وصولها 
  .الملائمة على محور الأحداث

  19،20ص 1999دار الكتب، دون طبعة ، دون مكان " العولمة والعولمة المضادة"عبد السلام المسدي /د)1(
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ي مضمونها الثقافي مضروبا في عامل الزمن أوفطاقة أي معلومة من المعلومات تس     
  .الذي تتجلى فيه حسب الدكتور عبد السلام المسدي

وبهذا التصور، وفي هذا السياق يفهم كيف يغدو البحث في سلطة المعلومة جزء من البحث في     
جها، ويفهم أيضا كيف غدت الثقافة محكومة بهذه استقصاء  آليات إنتا إلىخصائص الثقافة ومدخلا 

  ).1(ية ثانيا والإستعلامية ثالثا وأخيرا علاملا والإأوالمعلومية : السلطة
ثم يفهم لما كانت المعلومة مع المعلومة زوجين مؤسسين لمنظومة القرائن الدالة التي تستحيل رقعة    

ها وعلى توليد الدلالات فيها بعضها مع ب عناصرأومن الشطرنج فيصدق على علاقاتها، وعلى تج
البعض الآخر ما يصدق على أي نظام سيميائي بما أن كل فعل هو رمز وأن المعرفة في خاتمة المطاف 

  .ليست إلا استخراج المعلوم من المجهول
ا في توليدهفما انفكت المعلومة في عصرنا الحديث تزداد بوزنها في ذاتها ثم بانتشارها وخطرها البعيد 

  ).2(وتصنيعها 
وتزداد أهمية المعلومة عندما تسلك في نسق وظيفي يعطيها قوة إجرائية لم تكن لها في       

  .البدء ولم يكن أحد يتوقعها لها في منظور النسق المألوف سابقا
بنوك المعلومات وليس جزافا أن سميت مراكز  أومراصد  أوومن هذا الباب يلاحظ ظهور مراكز 

وإنما في المادة المخزونة إذ تقوم  -فذاك مجاز–مة بنوكا، والسر ليس في الهيكل الخازن تخزين المعلو
قد خرج من عصر الجمع القائم  الإنسانمعلومة ومقام النقد النادر والعملة الصعبة ، ومرد ذلك أن 

  .عصر معالجة العناصر المكونة للمعرفة إلىعلى تكديس المعرفة 
ذلك سلطة في بعدها الدلالي، كما في بعدها الإجرائي وأصبح وبهذا اكتسبت المعلومة ب   

   وقعها غير متحدد بوظيفتها ضمن شبكة العلاقات المحيطة بها والتي تجعل أصغر المعلومات 
وأيسرها قادرة أن تكون في لحظة من لحظات التعامل معها هي المفتاح السحري للفعل 

  ).3(التأثيرو
  

   21المرجع نفسه ص)1( 
  21لمرجع نفسه صا)2( 
  22المرجع نفسه ص)3( 
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وهذا ما يؤكد أهمية المعلومات في " المعلومات أقوى من المدفع"يقول شيمون بيريز      
بأنه أينما ذهبنا وحيثما نظرنا، وكيفما ). 1(المنظومة المجتمعية ويقول الدكتور نبيل علي 

داخل بنية المجتمع ما بين أفراده  بحثنا وتبصرنا، نجد أنفسنا في مواجهة المعلومات التي تسري
وجماعاته ومؤسساته فالمعلومات أداة التوازن المجتمعي والضبط، تساهم في تشكيل 
العلاقات والتصورات عن الذات وعن العالم وتوجه الأداءات  وتصيغ الغايات وتاريخ 

دوما  والإتصال كان علامبث الأقمار، يشهد أن الإ إلىالبشرية من عصور نقوش الأحجار 
  . والإتصال في المنظومة المجتمعية علاموراء كل وفاق وصراع، وهذا ما يؤكد محورية الإ

وفي هذا الإطار وفي سياق الحديث عن توظيف المعلومات في الحرب يشير الدكتور     
مفهوم القوى اللينة الذي يصنف القوى الرمزية بأنها قوى لينة، حيث  إلى) 2(نبيل علي 

جوهريا عن القوى التقليدية الصلدة،  فهي تعمل بالجذب لا الضغط،  تختلف اختلافا
  .وبالترغيب لا بالترهيب

وتستخدم لغة العقول والقلوب من أجل اكتساب الآراء لا كسب الأرض ومن انتزاع     
  ( الإرادة الجماعية لا نزع السلاح والملكية، ومن أجل فرض المواقف وزرع الآراء بدلا من

في مقام نشر القوات وأصبحت  علامزراعة الألغام، وتوسع نطاق الإفرض الحصار و
الأجندة في مقام التكتيك والهوائيات الفضائية في مقام ترسانات الأسلحة ومنقات 
الصواريخ ومن حيث أسلوب الممارسة، تختلف القوى اللينة عن القوى الصلدة لا تستخدم 

بعة هناك للردع لا للفعل، في حين إلا في حالات الضرورة القصوى ودون ذلك فهي قا
تمارس القوى اللينة بصورة مستمرة ودائمة، وعلى عكس القوى المادية التقليدية، كلما 
رهفت القوى الرمزية واستترت وخفتت فيها نبرة القوى وفجاجتها، أزدادت قدرتها 

  يةعي الفردي والجمعي، حيث يفعل فعلته خفوطبقات اللأ إلىوتغلغل مفعولها لينفذ 

  آلة حرب علامشبه ذلك وهكذا أصبح التلفزيون وغيره من وسائل الإ أوبصورة لا إرادية 

  .كاسحة لا بد أن يتصدى لها بالدروع والمتاريس بتعبير الدكتور عبد السلام المسدي
  52نبيل علي مرجع سبق ذكره ص/د) 1(
  349،350المرجع نفسه ص)2(
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اجه الأمم في مواجهة مختلف التحديات تمثل سلاحا ضروريا تحت إذافالمعرفة      
والصراعات التي تعترض مسار تطورها وتقدمها، فالواقع شديد التعقيد، وللصراعات أكثر 
من وجهة وخلفية، ولا سبيل لتقديم العلاج الناجع لها إلا العلم بطبيعة المشكلات التي 

  .ة وأمنية وحضاريةتأخذ على صعيد المجتمعات مظاهر سياسية و إجتماعية وثقافية ونفسي
ومعلوم أن المعرفة تحتاج للدعم بكميات هائلة من المعلومات، لذلك كان السابق العلمي 
في مجال المعلومات والمعلوماتية، حيث جرى التسابق ويستمر على إنتاج المعلومة وعلى 
تصنيفها وعلى سرعة نقلها وإيصالها للهدف وعلى توليد معلومات جديدة حتى طرحت 

أية  إلىوالاتصال يحتاج ،فرضيات تقول أن من يملك المعلومات سيملك السلطةاليوم 
  .معلومة تساهم في إكمال فعاليته وتدعيمها

وعلى هذا الأساس يركز مقاتلو الحرب  النفسية على المعلومات كذخيرة للحرب      
  .اوعلى النفس الأنانية كمسرح وكميدان لعملياته…النفسية بإشاعاتها ودعاياتها و

إذن ففهم النفس البشرية ومواطن ضعفها وقوتها وحسن إستغلال المعلومات وتوظيفها 
وتصنيفها سيساهم في حسن تخطيط وبرمجة وإدارة مشاريع وسيناريهات تسيير أعمال 

  .وعمليات الحرب النفسية
ية والمعلومة في الحرب يعود ويؤكد بأن الإنسانوهكذا وبعد استعراض الباحث للنفس    
  .ع الحروب حروب نفسيةحروب استعلامات ، ومعلوماتجمي

ر البحث أووما التعريف الذي ينطلق منه الباحث في دراسته هذه، وبتطبيقه على مختلف مح
  .زاًويزداد الموضوع وضوحا وبر
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  الفصل الثاني
   الإدارة والحربمفهوم 

  
  :دـتمهي

الحرب كنشاط لا يخضع  ناولتيهتم هذا الفصل بموضوع الإدارة والحرب، وذلك ب     
  .للصدفة والعشوائية والارتجالية، وإنما يخضع للتخطيط والتنظيم المحكم والتسيير الفعال

ل مفهوم الإدارة والتسيير، بينما يعالج المبحث الثاني مفهوم ووعليه فيستعرض المبحث الأ
  .الحرب

وضوع إدارة الحرب وبعد الحديث عن الإدارة والحرب، يخصص الباحث المبحث الثالث لم
  :كنشاط  له تقنيات  ليسير عملياته وإدارة أعماله وهذا تفصيل شامل للموضوع
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  :الإدارة والتسيير: لوالمبحث الأ 
الإدارة تنظيم وتسيير يتضمن أجهزة إدارية تقوم بتأدية عمل إداري معتمد على مجموعة   

جراءات والقواعد التنظيمية وهذا بهدف السعي من الموظفين المؤهلين وعلى مجموعة من الإ
  ).1(تحقيق أهداف محددة  إلى

ويرى أحد الباحثين أن الإدارة هي أسلوب تطبيق المبادئ العلمية والأسس التنظيمية في 
العمل وبهذا المعنى تتكون الإدارة من عملية توجيه وقيادة الجهود البشرية بالتخطيط 

  ).2(ابة والتنسيق واتخاذ القرار والرق
والمقصود باتخاذ القرار ما يجب عمله، وهو ما يعبر عنه بالسياسة، أما المقصود بالتنفيذ   

وهو ما يعبر عنه بالإدارة والتي هي عملية تنظيم  استخدامهفهذا تحديد الأسلوب الواجب 
جهود الأفراد بقصد تحقيق الأهداف الموضوعة بأقل تكاليف ومجهود ووقت وبأقصى 

  .نةكفاءة ممك
وتدابير وخطوات تتخذ لضمان ): 3(الإدارة باختصار مجموعة إجراءات وأساليب  

الهيئة، تعكس مجموعة من المهام والوظائف  أوالفعالية والكفاءة لأعمال وعمليات التنظيم 
كتكوين الخطط ووضع السياسات ووضع الأهداف وتنفيذ الإستراتيجيات والإدارة الفعالة 

لى تحقيق التنسيق الفعال والتام بين الموارد البشرية  بأسلوب يوفر هي الإدارة القادرة ع
  .الجهد والوقت والمال

  بكونها عملية تنفيذا لأنشطة مع الأفراد ) 4(هذا ويعرفها الدكتور محمد سعيد سلطان  
أنشطة التخطيط والتنظيم  إلىومن خلالهم بكفاءة، وتشير هذه العملية ) مع الآخرين(

  .ييم التي يجب القيام بها لتحقيق الأهدافوالقيادة والتق
  
  .بتصرف 362ص 1989المؤسسة الوطنية للكتاب دون طبعة الجزائر "الهيئات الإستشارية في الإدارة الجزائرية"أحمد بوضياف )1(
  .19ص 1976دار النهضة العربية دون طبعة بيروت " الإدارة العامة"مصطفى زهير /عادل حسن، د/د)2(
  .الدار الجامعية للنشر والتوزيع سلسلة المكتبة الإدارية دون طبعة وبدون مكان" الإدارة مدخل الحالات"ن عادل حس/د)3(
  .32ص 93الدار الجامعية للنشر والطباعة  دون طبعة بيروت "إدارة الموارد البشرية"محمد سعيد سلطان / د)4(
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يات واتخاذ القرارات وهكذا فالإدارة فن وعلم تسيير الأعمال قوامها تنفيذ أساس    
بمفهوم دوايت والدو تسعى لتحقيق مبدأي الاقتصاد والكفاية في الوسائل والأهداف 

  . وتجمع بين التقرير والتقدير
الإدارة في سبع وظائف وفقا لصيغة علمية وعالمية ) 1(وبالمختصر المفيد جمع جوليك    

 POSDCORB:  مختصرة هي
  التمويل -7التقرير -6التنسيق  -5التوجيه  -4فراد الأ - 3التنظيم  -2التخطيط  -1: أي

تحقيق الغايات المنشودة بالوسائل المتاحة  إلىإن الإدارة كتنفيذ للسياسات المرسومة الهادفة 
هي تصرف عقلي رشيد وفعال معمول حسابه بطريقة صحيحة لتحقيق أهدافه المطلوبة 

  .بأقل خسارة ممكنة
تعريف الأستاذ  تناولتعراض بعض المفاهيم والتعاريف وتجدر الإشارة في إطار اس     

ناصر دادي عدون الذي يرى أن الإدارة تنسيق بين المجهودات وتوفيق وانسجام بين 
الأعمال والعمليات، والإدارة بهذه المفاهيم والتعاريف منتشرة في كافة النشاطات 

  .الصراعية أولمية والمجالات والقطاعات وفي مختلف المستويات وفي كل الظروف الس
والحرب كنشاط لا يخضع تسييره للصدفة والإرتجال والعشوائية بل هي كغيرها من     

إدارة "المجالات تسير وتدار وفقا لتقنيات تنظيمية واستراتجيات إدارية، وما مصطلح 
  .إلا دليل على ذلك" تسيير الأزمة" أو" الحرب

  .النفسية أومل الحربي سواء الحرب العسكرية كفعل وكعمل متواجدة في الع إذافالإدارة    
منظومة متكاملة من الأعمال والعمليات المرتبطة  إلىإدارة الحرب العسكرية تستند 

بالتخطيط العسكري والتنظيم العسكري وإدارة الموارد البشرية العسكرية وإدارة العتاد 
الإجراءات المجسدة لإدارة غير ذلك من التدابير و إلىالعسكري وتسيير العمليات العسكرية 

  .أعمال الحرب وإدارة أعمالها وتسيير عملياتها
  لإجراءتا فكذلك تعتمد على مجموعة منسجمة من علامأما إدارة حروب الإستعلام والإ   

  
  .10ص  1965الإداربة دون مكان  ترجمة شريف عبود إشراف كمال دسوفي دار الفكر العربي سلسلة مكتبة الثورة" دراسة الإدارة العامة"دوايت والدو )1(
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الإستراتجية الإستعلامية  إلىوالخطوات التسييرية في إدارة أعمالها وعملياتها أيضا بالإستناد 
  .ية، وكلا الإستراتجيتين تعتمد على التنظيم المحكم  والتخطيط الفعالعلاموالاستراتجية الإ

مهام ممارسة  أعمال وعمليات فالحرب النفسية لها جهاز مركزي لإدارتها توكل له     
وتنفيذ إستراتيجياتها وتكتيكاتها، وسيناريوهاتها من خلال إجراءات  علامالإستعلام والإ

وتدابير كفيلة برفع المعنويات ودعم تماسك الجبهة الداخلية بالمحافظة على منظومة الأمن 
  .النفسي والنظام المعنوي العام للفرد والمجتمع

بهة الداخلية، أما الجبهة الخارجية فيكون الجهاز المركزي لأعمال هذا فيما يخص الج    
كفيل بإحباط معنويات الدوائر المعادية وزعزعة مرجعياتهم  علاموعمليات الإستعلام والإ

  NATIONALE  IMAGEوتشويه صورهم الوطنية، وتحسين الصورة الوطنية 
  .وحماية سمعة الدولة والشعب في فضاء العلاقات الدولية

إن الإدارة مهما كان مجالها واختصاصها تعمل على مواجهة التحديات وكسب      
  .الرهانات على مستواها بكفاءة وفعالية تامة

  RAYMOND) 1(والإدارة وبصفة عامة وبمفهوم ريمون الان ثيتارت    
ALAIN  THIETART  تنظيم معين من  أوطريقة قيادة هيئة  أوفن أوهي فعل

تخطيطها وتطويرها ومراقبتها وذلك بتسخير كل إمكانيات الهيئة المادية حيث تسييرها و
  .والبشرية لتحقيق غايتها

معجم مصطلحات العلوم الإدارية للدكتور أحمد زكي "إذن الإدارة وحسب     
هي تنسيق جهود الأفراد والجماعات لتحقيق الأهداف الموضوعة، وتشمل ) 2"(بدوي

توجيه والتنسيق والرقابة، فالإدارة مسؤولة  عن كفاءة وفاعلية مرحلة التخطيط والتنظيم وال
  .ترجمة السياسات وتجسيدها في عمل تنفيذي فعال إلىالأعمال والإجراءات بالإضافة 

والمؤسسة الحربية كهيئة تعنى بشؤون الحرب هي كيان منظم له أفراده وله تنظيمه وله    
  تنظيم أعمالها إلىتيت أولخاصة، تسعى بكل ما أهدافه وله شخصيته الإعتبارية المعنوية ا

 (1) RAYMOND  ALAIN THIETART “Le Management “ Editions DAHLAB, Que Sais je? 7eme Edition 1996 Alger P5.   
 20ص 1984القاهرة  1أحمد زكي بدوي دار الكتاب المصري اللبناني ط/معجم مصطلحات العلوم الإدارية د)2( 
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اتها بكفاءة وفعالية وفقا لهياكل تنظيمية وخرائط تنظيمية وتبعا لأجهزة إدارية وتسيير عملي

  .بنية التنظيم وتخطيطه العام في تسيير شؤونها وإدارة أمورها إلىمتخصصة تستند 
عسكرية تدار وفقا لتدابير وإجراءات محكمة وفعالة لكي  أوفالحرب نفسية كانت       

  .الحرب ونظرياتها إلا في سياق ذلكتحقق مبتغاها وما دراسة علوم 
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  :الحرب :المبحث الثاني
معنوية وهي أحد وجهي العلاقات  أوتعتبر الحرب تحقيق للأهداف بالقوة مادية كانت     

وهي حركة من الحركات  PEACE AND WAR ية المتمثل في السلم والحرب الإنسان
  .باع الحاجات وتحقيق الغاياتية والتصرفات البشرية لإشالإنسان

الحرب إذن أداة تعامل بشرية في ظروف معينة وهي حقيقة ثابتة في العلاقات الدولية     
في إرادة  التأثيرتحقيق هدف واحد هو  إلىية تقوم على الإكراه ترمي الإنسانوالتعاملات 

  .الخصم
سيلة لهدف أبعد وهو فالحرب إذن عمل من أعمال العنف ليس هدفا بحد ذاته، إنها و   

  ).1(إخضاع طرف ما لإرادة طرف آخر
فالتراع بين الأفراد والجماعات من طبيعة الأمور، والعنف أحد وسائل التعبير عن    

  .الصراع الناتج عن التراعات وفضها وتسويتها
هناك دائما . ية في مختلف وجوههاالإنسانمن هذا المنطلق يتحدد مسار العلاقات      

طالما أن هناك بشرا والصراع القوي يشكل بعدا أساسيا لفض بعض التراعات، نزاعات 
يعتقد أن  الإنسانفالحروب لازمت المجتمع البشري في مختلف ظروفه وتقلباته حتى بات 

الحرب من طبيعة الأمور وأنه لا مفر منها من وقت لآخر، لتجدد النشاط وبعث الحيوية 
  .في شرايين المجتمع

لإعتقاد عقول وأذهان الساسة والقادة من أقدم العصور حتى هذا اليوم، كما ساد هذا ا    
وأن عددا لا يستهان به من كبار المفكرين رأى فيها إمتدادا طبيعيا للعمل السياسي خاصة 

  ) .2(في مجال السياسة الخارجية
  في  أن الحرب) 3(وفي إطار الحديث عن الحرب دائما يرى المؤلف عمر أحمد الفرجاني    
  
  24ص 1993بنغازي الليبية  1منشورات جامع قار يونس ط"في النظري الديبلوماسية"عطا محمد صالح زهرة )1(
  15ص 1995بيروت  1دار بيسان للنشر والتوزيع ط" جولة في القضايا الدولية المعاصرة"فضيل أبو النصر )2(
  . 69ص 1984طرابلس  1نشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان طالم" أصول العلاقات الدولية في الإسلام"عمر أحمد الفرجاني )3(
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 إذااللغة تحمل معنى الأخذ والاستلاب ولذلك يقال حرب كتعب وحرب بالبناء للمفعول 
  .               أخذ جميع ماله فهو محروب ومنه سمي القتال حربا لأنه يسلب الأرواح وما إليها

،كل ذلك جعل الحرب سنة طبيعية في  الإنسانر عليها ان تنازع البقاء والأنانية المفطو
  .سائر المجتمعات

الحرب أمر طبيعي في البشر لا تخــل منه أمة ولا جيل حسب ابن خلدون ،لقد كان     
العالم دائما مسرحا للحروب وما تخلفه من خراب ودمار ومشاكل لا تحصى، وما يعقبها 

هما بذل من جهد في التنقيب عن العهد من ثورات وارتجاجات واضطرابات دامية، وم
  .ه يستحيل العثور عليه بكل ما تعنيه هذه الكلمةفإنالذهبي للسلام 

الحرب تلك الظاهرة الخطيرة التي لم تستطع البشرية التخلص منها حتى اليوم تعد من     
ظائف أكثر الظواهر في حياة البشر تعقيدا، أرجعها بعض الباحثين كونها وظيفة دائمة من و

  ).1(طبيعة التكوين البشري  إلىترجع  الإنسانالوجود 
حتى العصر الحاضر، حروبا متتالية  الإنسانية منذ بداية الإنسانلقد شهدت عصور     

ية لم تنعم بسلام حقيقي خلال عشرات الإنسانالأمر الذي جعل الكتاب يقولون أن 
ع الطبيعي في العلاقات الدولية هو القرون إلا في فترات محدودة ونادرة فهم يرون أن الوض

  .الحرب والإستثناء هو السلام
الحرب إذن هي صدام وصراع بين الأطراف المتحاربة بقصد فرض وجهة نظر سياسية    

وفقا لأساليب محددة وهي ظاهرة قديمة عرفها المجتمع البشري منذ القدم، تختلف في مدى 
قاته وقيمه وأنظمته وتلجأ إليها الأطـراف مشروعيتها باختلاف تطور هذا المجتمع في علا

  أغراضـها أوالمتحـاربة كوسيلة لتحقيـق مصالحها الحيويـة 
  ).2(العدوانية  
  الحرب صراع بشري والصراع يتضمن مختلف التراعات التي تقع بين الأفراد والجماعات    

  إشباع حاجاتهم إلىبسبب تضارب مصالحهم الفردية والجماعية وتعارض مساعيهم الهادفة 
  149المرجع نفسه ص)1(
  .33صادرة عن الجيش الوطني الشعبي ص 25السنة  1988جوان  289مجلة الجيش العدد " الحرب في القانون الدولي"رابح منصوري )2(
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تة فقد يحدث الصراع بين الأفراد، أووأحداث الصراع تتم بأشكال متعددة ودرجات متف
بين الشعوب والدول، أما درجات الصراع  أوئف كما قد يحدث بين الجماعات والطوا
أقصى أشكال العنف والدمار، ويعتبر الصراع من  إلىفتتأرجح من أبسط أشكال المشاحنة 

ية وتعوق ازدهارها، ذلك أن حدة الإنسانأخطر العوامل السلبية التي تعرقل تقدم الحضارة 
خر كل إمكانياتها وقدراتها الصراع بين الأفراد والجماعات تجعل الأطراف المتنازعة تس

لمحاربة بعضها البعض عوض أن تستخدم هذه القدرات والإمكانيات لتحسين معيشة 
الأفراد وتحقيق الرفاهية العامة فالصراع يجعل كل طرف من الأطراف المتصارعة يركز 
جهوده وإمكانياته أساسا من أجل التغلب على الخصم والفوز بالأشياء المتنازع عليها 

كل طرف متصارع يعمل على تبرير موقفه وإقناع الرأي العام  فإنذلك  إلىضافة وبالإ
  ).1(بعدالة قضيته ومشروعية ما يقوم به من أعمال وعمليات

وهذا يحث كل طرف متصارع على تحريف القيم والمعايير الإجتماعية المنظمة للعلاقات     
حدوث إضطراب في بناء القيم  إلىالبشرية وتفسيرها لصالحه الشيء الذي كثيرا ما يؤدي 

والمعايير الإجتماعية وتشكك الأفراد في مدى صحتها ونجاعتها، وهذا من شأنه أن يجعل 
الأفراد يعيشون حالات نفسية مضطربة يشعرون فيها بالحيرة وعدم الإطمئنان وتوقع الشر 

  ).2(من بعضهم البعض
ع والصراع عنصر من عناصره عالم صرا الإنسانيرى المؤلف محمد قطب أن عالم     

ذاته من  الإنسانالأصلية، وضرورة لا تستقيم  بدونها الحياة ضرورة يشير إليها تركيب 
  ).3(جسم وعقل وروح مختلفة المطالب متباينة الإتجاه

الصراع ضرورة بشرية ومادام الصراع ضرورة للبشر فقد كانت الحرب منذ القدم    
هجومية،  أولأهداف سواء كانت هذه الأهداف دفاعية وسيلة فعالة من وسائل تحقيق ا

  . وقد اختلف ذلك على مر العصور
  58ي، مرجع سبق ذكره صأومحمد جمال يحي)1( 
  58المرجع نفسه ص )2( 
  47ص 1983القاهرة  7دار الشروق ط" في النفس والمجتمع"محمد قطب )3( 
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القوانين في المجتمعات وعلى  الرغم من التطور الذي حدث في المبادئ والقيم و    
ية إلا أن الحرب ما زالت تمثل أحد وسائل تحقيق الأهداف وذلك باستخدام القوة الإنسان

  .والعنف لإخضاع إرادة الخصم والسيطرة عليه بالإكراه بتعبير الأستاذ محمد نصر مهنا
أعلى أشكال الصراع لحل التناقضات بين : "تسي تونغ الحرب بأنهاأوويعرف م    
 إلىالمجموعات السياسية، عندما تتطور تلك التناقضات  أوالدول  أوالأمم  أوبقات الط

لم تفهم الظروف الواقعية للحرب وطبيعتها وعلاقاتها بالأشياء الأخرى  إذامرحلة معينة و
  ".تكون قادرا على إحراز النصر أوتعرف كيف توجهها  أوفلن تعرف قوانين الحرب 

لرحمن محمد العيسوي  بأنها صراع بين الجماعات البشرية، هذا ويعرفها الدكتور عبد ا
أن جميع الحروب حروب  إلىوبأنها ظاهرة كبيرة وعامة ومعقدة ومتعددة الأبعاد ويشير 

  ).1(نفسية في جوهرها
، فالحرب )2(أما فيليب تايلور  فيعرف الحرب كونها في جوهرها تبادل منظم للعنف     

والتعاملات يستخدم فيه العنف والقوة بقصد إجبار  إذن شكل  من أشكال العلاقات
الخصم على الخضوع والحرب ذات طابع تدميري مدني وعسكري للإنسان والعمران 

وتاريخه وهي عموما إجبار الخصم على الإقتناع  الإنسانوالحيوان، تؤثر على مجرى حياة 
  .بوجهة النظر من خلال تعرضه لدرجة معينة من العنف والقوة 

نقطة هامة في هذا المجال بتفسيره للحرب  إلىيشير الدكتور صلاح الدين احمد حمدي      
  كونها عملا من أعمال العدوان الذي هو حسبه يتضمن كل استعمال للقوة سواء مادية

  .معنوية أو 
   FORCEومن الواضح أنه في الميثاق الأممي يلاحظ النصوص التي تتضمن كلمة القوة      

  افإنهلتشمل على جميع أنواع القوة في المعنى التقليدي، فمن جهة واحدة  قد استعملت 

  ا تعني الأنواعفإنهالقوة المادية ومن جهة أخرى  أوالقوة الفكرية  أوتعني القوة المسلحة 
  
  43ص 1999ن دون مكا 1دار الراتب الجامعية سلسة كتب علم النفس الحديث ط" علم النفس العسكري"عبد الرحمن العيسوي /د)1( 
  23ص 2000أفريلالكويت  256ترجمة سامي خشبة منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون ةالآداب سلسلة عالم المعرفة عدد " قصف العقول"فيليب تايلور )2(
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الأخرى التي تغطي المباشر وغير المباشر منها، وما دام الميثاق نفسه أيضا يتكلم عن القوة 
ولذلك لا يمكن حسب الدكتور صلاح الدين أحمد حمدي تحديد  وليس عن القوة المسلحة

  .المعنى المقصود بذلك أكثر مما أجازه النص الحقيقي
 USEإن جميع تلك الأشكال من إستعمالات القوة سواء كانت مجرد إستعمال القوة      

OF    FORCE  لفةلة لتغطي مساحة واسعة من الأنواع المختأوعملا عدوانيا كانت متد أو.  
سع للقوة بحيث بغطي أولا يعطى فيه تفسير محدد، ولذا يفضل مفهوم ) القوة(فمفهوم 

الأشكال الأخرى وخاصة القوة السياسية والقوة الاقتصادية والدعاية وأنواع مختلفة من 
  ).1(العدوان المستتر والخفي

لقوة ويبرز ومن هذا المنظور الواسع للقوة واستعمالاتها يبرز الصراع كإستعمال ل    
الصراع بنوعيه الحروب العسكرية والحروب النفسية وإن كانت جميع الحروب حروب 

  . نفسية بتعبير عبد الرحمن العيسوي
. فالبشر مزود بالقدرة على الصراع في أجسامهم وعقولهم وأرواحهم وكيانهم كله    

سب نظرة الأستاذ فالتناقض والصراع نجده بين نفوس الناس ومصالحهم وشتى اتجاهاتهم وح
محمد قطب فالصراع وسيلة للتوفيق بين المتناقضات وعليه وباختصار وحسب أغلب 
المنظرين في الشؤون الحربية والمختصين وخبراء المجالات العسكرية والأمنية والإستخباراتية 

 لكل حرب مهما كان نوعها ترسانتها الحربية وذخيرتها واستراتيجياتها وتكتيكاتها التي فإن
تدار وتسير وفقها، ولها مسرح عملياتها، ولها أهدافها ولها تقنيات لإدارة أعمالها، وفنيات 

  .لتسيير عملياتها بكل فعالية وكفاءة حربية
 
 
 
  
  47ص 1983ديوان المطبوعات الجامعية دون طبعة الجزائر " 1977- 1919العدوان في ضوء القانون الدولي "صلاح الدين أحمد حمدي /د)1( 
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  إدارة الحرب: مبحث الثالثال
هي تبادل منظم للعتف " قصف العقول"الحرب بمفهوم فليب تايلور الوارد في كتابه     

بمعنى أن الحرب رغم معانيها ودلالاتها الدالة على الفوضى والعنف والخراب والدمار 
الدقيق لأعمالها المادي، إلا أنها خاضعة للتنظيم المحكم والإدارة الفعالة والتسيير  أوالمعنوي 
  .وعملياتها

مادي معا ولكنها فوضى منظمة  أوصحيح أن الحرب خراب وفوضى ودمار معنوي     
وخراب مسير وعنف مدار، فالحرب تطورت إن صح هذا التعبير وأصبحت مجالا له 
نظرياته وعلما له منظريه وأصبحت تدار وتسير طبقا لاستراتجيات وتكتيكات ووفقا 

  .وتبعا لمدارس عسكرية وخبراء ومختصين في الشؤون الحربية لتقنيات و فنيات
فالحرب كمجموعة عمليات وأعمال، لها أفرادها وميدانها وأهدافها ومؤسساتها     

وأسلحتها وعتادها وذخيرتها، من الضروري إستنادها للتنظيم والإدارة، ومعلوم ما للإدارة 
  .راتيجيات و فنيات وتقنياتمن أساليب و تدابير وإجراءات وترتيبات ومن إست

فباعتبار المؤسسات الحربية، مؤسسات لها مدخلاتها ومخرجاتها و لها نشاطها وأهدافها    
ولها أعمالها وعملياتها رغم خصوصية مهامها و استثنائية مسؤولياتها، أصبح إخضاع 

وما . مفروغ منه نشاطها للإدارة الفعالة والتسيير المحكم لتحقيق نتائج مقبولة في مجالها أمر
ظهور مدارس حربية ونظريات حربية و ظهور ما يسمى بالعلوم والمعارف الحربية وعلى 

  .رأسها علم إدارة الحروب إلا دليل ومؤشر على هذه التطورات
هذا العلم الذي يبحث في كيفية إدارة أعمال الحرب وعملياتها وتسيير شؤونها والتحكم    

  .ونظريات حربية لتحقيق أداء حربي فعال وناجح في أمورها وفقا لإستراتجيات
 أوالقتال المعنوي (علم يضع السيناريوهات لإدارة العمليات الحربية والأعمال القتالية    

 ص بإدارة أعمال الحربـة في هذا العصر، علم يختـوم التي ازدادت أهميـإنه أحد العل).المادي
نه علم التكيف مع المتغيرات والطوارئ ومتابعةعملياتها ورصد حركتها واتجاهاتها، إ

  .التأثيروغير العادي، علم تحريك قوى الفعل و والإستثناء
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فهذا العلم هو فن وعلم في آن واحد، علم بمعنى أنها منهج له أصوله وقواعده وفن      
بمعنى أن ممارستها أصبحت تعتمد على مجموعة من المهارات والقدرات الشخصية فضلا 

  .)1( والإبتكار والموهبة الحربية للأفرادعن الإبداع 
في ضوء ما تقدم يمكن القول أن الحرب وضع صعب ومعقد يتألف من عناصر متعددة،     

متداخلة ومتشابكة، وأن إدارة هذا الوضع الإستثنائي يتطلب من القائمين بالشأن الحربي 
انات للجوانب المختلفة التشخيص والتدقيق بالإعتماد على  جمع الحقائق المعلومات والبي

للموقف الحربي، ثم التحليل الشامل والعميق لهذا الموقف، ومن ثم اتخاذ القرار الأنسب 
الذي يحدد منهج التعامل واستراتجية التصرف و أهداف التحرك، وهكذا فخصوصية 
الحرب، تتطلب إدارة خاصة لأعمالها وعملياتها، إدارة إستثنائية وغير عادية، تختص برسم 
السيناريوهات ووضع الإستراتيجيات وتصميم المخططات واعتماد البرمجة وحشد القوى 

  .والطاقات وتعبئة الإمكانيات والقدرات
إذن الحرب كنشاط وإدارة الحرب كتنظيم لهذا النشاط وتسيير له تعتبر ذات أهمية     

  .إستراتجية وذات أبعاد حيوية لتحقيق نتائج ملائمة ومثمرة في الحرب
ان الادارة الحقيقية للحرب اضحت اشد تعقيدا و  إلىفتز وير الجنرال كارل فون كلأيش

اشد تنظيما حتى اضحت موضوع تفكير رالرجال و لكن هذه الامور ظهرت في معظم 
الوقت على شكل مذكرات و قصص و لقد احس المفكرون بالحاجة الملحة للاعتماد على 

  ).2(بادارة الحربمبادىء و قواعد واساليب دقيقة متعلقة 
علم إدارة الحروب علم يبحث عن تسيير متكيف مع خصوصيات الحروب ومتطلباتها    

  :الإجابة على التساؤل التالي اوليحومستلزماتها ومقتضياتها أي علم 
  تبنيها في الحروب؟ أوإدارية بالإمكان إعتمادها  أوأي مقاربة تسييرية 

  .الحربية وأعمالها   سيير عملياتها الحرب النفسية  إدارة  التساؤل فيما يخص  على هذا  الإجابةالباحث   اوليح  ومن هذا المنطلق   
  106ص 1988بيروت 1ترجمة اكرم ديري الهيثم الايوبي المؤسسة العربية للدراسات و النشر ط" الوجيز في الحرب"فيتزوالجنرال كارل فون كلأ) 1(
 149لمرجع نفسه صا) 2(
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  الفصل الثالث
  إعلامحرب استعلام و …لحرب النفسيةا

  :دـتمهي
ية كحرب استعلامات ومعلومات علاميختص هذا الفصل بالتعريف بالحرب النفسية الإ   
  . شاملا من جميع جوانبها المفاهيمية  والتاريخية وغير ذلك من النقاطتناولاا تناولهو

ية، ويستعرض في إطاره ل يتطرق للحرب النفسية من حيث المفهوم والتسموفالمبحث الأ   
 اوليحإبداعية اجتهادية  ةاولمحالعديد من المفاهيم ويتعرض لها بالنقد والتحليل، ثم وفي 

  .البحث اقتراح تعريف خاص وجديد للحرب النفسية وأعمالها وعملياتها
في حين المبحث الثاني يعالج فيه أهمية وخطر الحرب النفسية، بينما المبحث الثالث    

يث عن أهداف ووسائل الحرب في حين يهتم المبحث الرابع بأنواع وأقسام خصص للحد
  .الحرب النفسية ويركز فيها على الحرب التكتيكية والاستراتجية

  :وهذا تفصيل شامل لهذه النقاط 
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  التسمية  و المفهوم: ل والمبحث الأ
،  اتجهتطئه العين أين إن الصراع بين البشر مسألة مفروغ منها ، و واقع لا تخ     

ونظرت في خارطة العالم ، و الرقعة التي يقطنها البشر و التراع بين الناس و الأمم لم ينقطع 
  .عبر التاريخ و على مر الزمان و كر السنين 

في ظلال هذه الحقيقة البسيطة البديهية ، ألا وهي حتمية الصراع كما أشار الباحث إليها فيما  
 إلى الإنسانكل وسائله و أسلحته ،و بحث عن كل ما يمكنه من الغلبة ثم طمح  الإنسانسبق شحن 

الوسيلة التي يستطيع بها أن يحقق الغايات من عدوه بشكل مستمر وحاسم ، وبأدنى ثمن، فتوجهت 
منبع الصراع و دافعه و باعثه ، و الإرادة التي تحركه و تدين  إلىالعمق  إلىو دراساته  الإنسانجهود 
هذا اللون من " الحرب النفسية "  الإنسان، وتبعث الهمم من مرقدها، فكان ما أطلق عليه أمده 

الحرب كظاهرة مارسها البشر منذ قديم العصور ، ومنذ أن وجد الصراع، وكتسمية تعتبر حديثة 
  .ل مرة في مطلع القرن العشرينأو،استخدمت 

  )1(دارة في عهد التكنولوجيا الحديثةواتخذت لها الكيان و المنهج العلمي و التنسيق و الإ 
فالحرب النفسية ليست قديمة قدم التاريخ فحسب بل هي قديمة قدم الجنس البشري فهذه 

  الإنسانمفكر؟ إنها بنت التاريخ ،تاريخ  أوالحرب لم تخرج من عقل أي منظر عالم كان 
  ) 2.( هو صراعات

تعقيدا مع توفر مختلف وسائل و  اتساعاالمعاصر قد أصبح أكثر  استخدامهاولكن    
نطاقها الآن بتعدد البث الفضائي من خلال  اتسعالجماهيري ، و  الاتصالو  علامالإ

عليهم  التأثير ةاولالملايين من الناس لمح إلىالأقمار الصناعية التي أمكن بواسطتها الوصول 
) 3(مسار معين ومعتقداتهم وسلوكهم في اتجاهاتهم أولإقناعهم بقضايا و موضوعات معينة  

حيث أخذت في العصر الحديث طابع التخصص و العمق إذ أصبحت فنا له أصوله وعلما 
  .له قواعده 

  .العراق دجامعة بغدا علامكلية الآداب فسم الإ 1990/1991 محاضرات غير منشورة ألقيت على طلبة السنة الرابعة صحافة للسنة الجامعية" محاضرات في الحرب النفسية"حميدة سميسم . د
 . 19الصادرة عن الجيش الوطني الشعبي ص  1987نوفمبر 282مجلة الجيش العدد " الحرب النفسية السلاح الخفي"المحرر 

 7ص  1997دار غريب للطباعات والنشر و التوزيع دون طبعة القاهرة "الحرب النفسية و الشائعات "معتز سيد عبد االله . د
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رسة موجودة منذ بدايات كمضمون وكمما فالحرب النفسية وباختصاروهكذا   
ية، أما مصطلح الحرب النفسية الذي الإنساناني ، أي منذ بدايات الحياة سنالصراع الإ

له في  استخدامل أووضع ليدل على ذلك المضمون وليكون عنوانا له معبرا عنه فكان 
  . 1941ملحق ويبستر الدولي الجديد للغة الإنجليزية لعام 

المضمون في فكر الدارسين لها و الكاتبين عنها  متفاوتة النفسيةالحرب  لما كانت     
من عامل وراء  في التعريف أمرا ضروريا، وهناك أكثر التفاوتكان الاختلاف و 

من حيث  أواختلاف و تعدد التعريفات سواء من حيث تحديد معاملها و حدودها 
  .العسكريةتميزها عن الحرب 

الكثيرة في المفهوم و التسمية للحرب النفسية إنما تنبع من  فاتالاختلاالواقع أن هذه    
، فمنهم من ينظر إليها من منظور العيار  والاعتبارات والمنطلقفي وجهة النظر  اختلافات

فيسميها حرب دعايات حرب إشاعات ومنهم من ينظر إليها من منظور هدفها فيسميها 
ا حرب المعلومات، حرب الصور حرب نفسية، ومنهم من منظور ذخيرتها فيسميه

و  علاموالبيانات، حرب الكلمات ومنهم من منظور وسيلتها فيسميها حرب الإ
، تجنبا للكم الهائل من المصطلحات الحرب النفسية  استخدامثر الباحث ولقد آ الاتصال

  .ي و التعامل النفسانيعلامالتي في النهاية تصب في قناة واحدة هي العمل الإ
ت المفاهيم التي تعبر عن الحرب النفسية، بل وتباينت ومن التسميات التي لقد تعدد  

لتعبر عن نفس مفهوم الحرب النفسية، يذكر الباحث على سبيل المثال  استخدامهاشاع 
 علاملا الحصر حروب الدعايات و الشائعات، حرب المعلومات، حرب الاستعلام و الإ

لإيديولوجية، حرب الأعصاب،حرب الحرب السياسية، الحرب الباردة ،الحرب ا
الكلمات، العدوان غير المباشر، الحرب من أجل السيطرة على عقول الرجال، حرب 

ذلك  غير إلىحرب بلا قتال،حرب خاصة الإرادات، الأفكار، حرب المعنويات، حرب
  .مرادف له أوفهوم الحرب النفسية بديل لمك استخدمتمن المفاهيم و التسميات التي 

  :على ما سبق عرفت الحرب النفسية تعريفات كثيرة، يستعرضها الباحث فيما يلي اوبناء
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على أفراد العدو، لما  التأثيرمجموعة الأعمال التي تستهدف :  تعريف الموسوعة العسكرية
هذا النوع من الحرب  قاتلين،بهدف خدمة أغراض مستخدميالمو في ذلك القادة السياسيين
نفي تصورات معينة عن  أوخلق تصورات معينة لدى عدو  إلىو تهدف الحرب النفسية 

العمل العسكري والدبلوماسي لخلق بين التنسيق  أو، استعراضيةعملية  أوطريق الدعاية 
تصورات معينة و إحداث الفوضى و البلبلة في معسكر العدو للتأثير على روح الجنود 

عمليات غسل  إلىا بالإضافة وعلى قرارات ضباطهم و قادتهم هذ انضباطهمالمعنوية وعلى 
عة العدو و إذابرامج  يمتتبع أوالدماغ و هي عمل منظم يخضع له عادة أسرى الحرب 

  ) .1(المختلفة  علامإرساله التلفزي، أما أدواتها فهي وسائل الإ
مجموعة  أومخطط من جانب دولة  استخدام :تعريف معجم المصطلحات الحربية الأمريكي

محايدة  أوجماعات معادية  إلىية الموجهة علاميرها من الإجراءات الإمن الدول للدعاية وغ
وسلوكها بطريقة تعيين على  اتجاهاتهاالصديقة للتأثير على آرائها و عواطفها ومواقفها و  أو

    )2.(وأهدافها  ةالمستخدمتحقيق سياسية الدولة 
ولوجية يكائل البسالوسأوالدعاية  مهاااستخديقصد بها :علامتعريف معجم مصطلحات الإ

  )3.(والتذمر بين صفوفه  الانشقاقلخلق  اتجاهاتهالأخرى للتأثير في معنويات العدو و 
بعد طرحه لصعوبة التعريف يشير : François Géréتعريف فرانسوا جيري 

 ضمن العمليات والحروب الخاصة هدرجيالحرب النفسية كسلاح نفسي و إلىالكاتب  
Guerre spéciale. Opérations spéciales .situation de l’arme 

psychologique عتبرها عمليات غير عسكرية للتأثير النفسي وي psychologique une 

influence ، 4. (وتمارس في ظروف السلم و الحرب(  
   767ص  198ل بيروت والمؤسسة العربية للدراسات والنشر الجزء الأ" مجموعة من المختصين " الموسوعة العسكرية  )1(
  11معتز سيد عبد االله مرجع سبق ذكره ص . د )2(
 169ص  1985بيروت ، القاهرة  1أحمد زكي بدوي تقديم أحمد خليفة دار الكتاب المصري و اللبناني ط/ د علاممعجم مصطلحات الإ )3(
    (4) François géré « la guerre psychologique  » bibliothèque stratégique institut de stratégie comparée .economica paris p 15.16.19  
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فكرية وعاطفية من  ةحرب هجومية يخوضها جيش بأسلح :بدرتعريف الدكتور   أحمد 
المعنوية في جيش العدو وفي السكان المدنيين و تخاض هذه الحرب  قاومةأجل تحطيم قوة الم

  ) 1(.للتضليل
لنفسي يدور حول الشخصية أسلوب من أساليب التعامل ا:تعريف الدكتور حامد ربيع 

حد التمزق العنيف  إلىما في حكم المتكاملة  أونقل الشخصية المتكاملة  بمعنىالفردية ، 
عة في أيدي أن تصير أداة طيّ إلىيصير من الممكن التلاعب بتلك الشخصية للوصول بها 

  .خبير الفتن 
لتأثير على لومات المعل مالتي تستخد اتنوع من أنواع أعمال المخابر:ف فاراجو يتعر

الآخرين ،وهي عملية منظمة لإغواء  إلىالسياسات  و القرارات، إنها تعالج الآراء و تنقلها 
  )2.(الآخرين بطريقة غير عنيفة 
وهي  بالجماهير،والاتصال  علاممنهج تطبيقي من مناهج الإ: إمامتعريف الدكتور إبراهيم 

ع الهزيمة في صفوف المعتدين و تستهدف استنهاض الهمم بين صفوف المحاربين وزر
  )3(.القتالو من ثم ضرورة وضع السلاح والتوقف عن  قاومةإقناعهم بعدم جدوى الم
ت الإقناع المنظم البعيدة عن العنف والحروب يمكن اولاهي مح:تعريف بول لاينيرجر 

  .حد ما إقناعا بالعنف  إلىاعتبارها 
التلاعب بأفكار وقناعات  ةاولمحمن خلال  وهي أحد الأعمال التي تمارسها الاستخبارات  

  الآخرين إلىيتم معالجة الأفكار وتحريفها وتغيرها ثم نقلها  إذعلى سياسته  وللتأثيرالعدو 
  ) 4(وتغيير قناعاتهم وأفكارهم بدون استخدام العنف  لإغوائهممن خلال عمليات منظمة 

  
   34ص  1987دون طبعة باتنة الجزائر .ل دار الشهاب للطباعة والنشر والأ الكتاب.الحرب النفسية مدخل عام " أحمد نوفل / د) 1( 
   284ص 1986بيروت نوفمبر  1دار العلم للملايين  ط. واستعلام  إعلامالدولة الحديثة .د حسن الحسن )2(
  31ص  1985دون مكان  2دار الفكر العربي ط . الاداعي والتلفزيوني  علامالإ. ابراهيم امام . د)3(
  43صادرة عن القوات المسلحة ص   1987ديسمبر  109مجلة الدفاع العدد "إتجاهات وقرارات في الحرب النفسية " سبأ عبد االله باهبري ) 4(
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ا شكل من ا أنهأوأطلقوا عليها اسم الحرب السياسية ور:للحرب النفسية  الإنجليزتعريف 
ته على خصومه بطرق يسعى كل جانب فيه أن يفرض إراد ؛أشكال الصراع بين الدول

غير طريقة القوات المسلحة ويربط الإنجليز من الناحية العملية بين الدبلوماسية والدعاية 
  ) .1(كسلاح رئيس للحرب السياسية 

مجموعة  أوالحرب النفسية منظومة من التدابير تقوم بها دولة : تعريف الدكتور أحمد نوفل 
لى الحالة المعنوية و السياسية والنفسية مجموعة دول بهدف القضاء ع أودول ضد دولة 

على العدو تأثيرا داخليا عن طريق بث  التأثيرللشعب و القوات المسلحة على السواء و 
   2(و العداء بين الحكومة و الشعب ،وبين فئات الشعب المختلفة  استحكامروح الشك و 

  لفرد هي شن هجوم مبرمج على نفسية وعقل ا: تعريف الدكتور فخري الدباغ
علها فريسة لمخططات فيهما وج والارتباكوالوهن  إحداث التفككو الجماعات لفرض 
الوجهة المقصودة ضد  إلىالعلاقة مما يمهد للسيطرة عليها وتوجيهها  وأهداف الجهة صاحبة

  ).3(ضد تطلعاتها و آمالها  أومصلحتها الحقيقية 
و الحرب  السوفيتيةالثورية بالتسمية إن الحرب النفسية بالتسمية الأمريكية و الحرب      

أسوأ من غيرها من أشكال الصراعات الدولية  أوليست فضل  ةالبريطانيالسياسية بالتسمية 
ما قورنت بحرب  إذالا يصاب منها بضرر جسماني نسبي،  الإنسانأن  والاختلاف، 

بالغة على العدو احية تكاليفها نجد أنه لا يمكن مقارنة آثارها النالأسلحة الأخرى ن ومن 
  .  نفقاتها  إلىبالنسبة 

و الاتصال وغيرها من العلوم  علامتعتمد الحرب النفسية على علم النفس و علم الإ     
وتختلف عن ولكن أسلحتها  أخرى،معينة شأنها في ذلك شأن أي حرب  ةوتستخدم أسلح

لهذه الحرب  أسلحة الحروب الأخرى في طبيعتها، وفي أساليب استخدامها ومن تم كان
  .ترسانة ضخمة من الأسلحة الخاصة التي تحقق بها أهدافها 

  . 284حسن الحسن مرجع سابق ص / د )1(
 12ص  1988الكتاب الثالث دار الشهاب للطباعة للطباعة و النشر دون طبعة باتنة الجزائرية "  يالحرب بيننا و بين العدو الإسرائيل" أحمد نوفل / د )2(
 34ل ص والمرجع نفسه الكتاب الأ )3(
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ية ، لها مراحلها ومؤسساتها ، إعلامالحرب النفسية مجموعة أساليب نفسية و  وباختصار
  .اتخذت في العصر الحالي الطابع التنظيمي و التخطيطي الشامل 

   :تعريف جديد للحرب النفسية ةحاولمنحو 
جم بعد استعراض الباحث لهذه المجموعة من التعاريف لمختلف الموسوعات والمعا     

تعاريف خبراء وباحثين ومؤلفين في الحرب النفسية تجدر الإشارة  إلىالمتخصصة  بالإضافة 
  :مايلي إلى

  .يلاحظ وكما أشار الباحث فيما سبق تعدد المصطلحات و تنوعها : تعدد التسميات * 
بعض الباحثين من منطلق العيار فيتحدثون عن  انطلاقيلاحظ :  قاتلتنوع المنط* 

 علامات وحروب الإشاعات ،من منطلق الوسيلة فيتحدثون عن حروب الإحروب الدعاي
  . و الاتصال ومن منطلق الذخيرة عن حروب الكلمات ،حروب المعلومات 

  .ون عن الحرب النفسية ثومن منطلق هدفها فيتحد
و الصراع أي أنها تستعمل أثناء الحروب  أغلب التعاريف على خاصية الحربتركيز *  

 أوولا تستعمل في الظروف السلمية لأغراض تحسين الصور الوطنية  والأزمات فقط
  .تشويهها مثلا في العلاقات الدولية 

عن تحطيم بالحديث تركيز أغلب هذه التعاريف على الطابع الهجومي لهذه الحرب *  
تدعيم تماسك الجبهة نقطة  إلى ا بالتطرقالمعنويات المعادية و إهمال الطابع الدفاعي له

  .ليةالداخ
تجسيد لتعقد الموضوع القراءة والتشخيص و  تعدد التعاريف تجسيد للاختلاف في*  

  . هوحساسيت
تركيز معظم هذه التعاريف على نقاط معينة في تعاريفها وإهمالها لأخرى كأن تركز  *

كأن تركز على الوسيلة  أوعلى هدف من أهداف الحرب النفسية وإهمالها لأهداف أخرى 
  .غير ذلك  إلى......  مالإدارة والتنظي أولعيار ا أوالهدف  أو
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لا يكفي لا عطاء المفهوم  تعريفات،ما وقع عليه الباحث من  فإن سبق،بناء على ما    
بينها،تبقى المفهوم مطاطا وغير  والاختلافاتهذه التعريفات بل والدقيق، بعده الكامل 

  .محدد المعالم بشكل واضح 
جتهاد في وضع تعريف للحرب النفسية ربما يكون أمرا مفيدا ويعتقد الباحث أن الا     

، وخصوصا وأن تحليل الحملات الدعائية ذات الطبيعة  الاختلافوسط هذا الجدل و 
مسبق وواضح وشامل  تحديد إلىالعدائية المستهدفة للدولة الجزائرية ،تحتاج بطبيعة الحال 

  .ية علامللمفاهيم المرتبطة بهذه الهجمة الإ
الباحث من جانبه أن يضع تعريف جديدا لإثراء الموضوع أكثر ،  حاولوعليه فقد     

التعريفية  ةاولسد الثغرات المفاهيمية وفقا للملاحظات المسجلة ، وهذا نص المح ةاولمحو
  .ق لبحثه لالمقترحة والتي يتخذها كمنط

بير ا، وتدةقصودم اتصاليةية إعلامالحرب النفسية مجموعة إجراءات ومعالجات  باعتبار  
وتأثيرات سيكولوجية مبرمجة ، تجرى بأساليب خاصة ، وفقا لسياقات و شروط محددة 

  :ه يمكن تعريفها كما يلي فإن –كذلك  باعتبارها –بغرض تحقيق أهداف معينة 
ية و العمليات النفسية، سلاحها علامالحرب النفسية منظومة متكاملة من الأعمال الإ

رض القاعدة ية وتوفره على أعالتأثيرشارية و قوته سبب طاقته الانتب(  والاتصال علامالإ
وذخيرتها الحربية الأخبار و الفضائح والأنباء و المعلومات و الحقائق وعيارها ) بشرية

 واتهاغسل المخ و أد أوالحقيقية  أوميم السياسي تسال أوالفضيحة  أوالإشاعة  أوالدعاية 
الشبكات  أو) عة ذاالتلفزة والإ( القنوات  أو)لات الجرائد والمج( القتالية الصفحات 

عملياتها النفس  حوميدانها ومسر) الأنترنيتوالاتصال،  علامالتكنولوجية الجديدة للإ(
والعلوم الإنسانية  خوالاتصال وأخصائي التاري علاماء الإخبرالإنسانية وقواتها الخاصة 

ورجال الاستخبارات حرب تعمل في النفسية والاجتماعية وعلماء العلاقات الدولية 
وعلى مستوى ، اعاراعية وتعمل على مستوى الجبهة الداخلية دفصالظروف السلمية وال
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مايات والضرب من جميع الجهات رضاع الأوالجبهة الخارجية هجوما وتستخدم في مختلف 
  وتستعمل في مختلف الحقول والمجالات وعلى كل الجبهات والمستويات 

الحدود وتحدي  واختراقالنفسية في الحالة الهجومية على فتح الثغرات والفجوات  تعمل الحرب   
 انسجامهاعزل الدولة المستهدفة عن المجتمع الدولي وتعريض  إلىبكل الوسائل  والسعيالقيود المعادية 

الوطني للخطر  و تعطيل السير العادي لمؤسساتها وتشويه صورتها الوطنية على الصعيد العالمي 
العمل على إضعاف أطر وعي أفرادها وبنيتهم الإدراكية وذلك بنبش الأصول وتعرية  إلىالإضافة ،ب

الأسس وكسر القوالب وتفكيك النماذج،مما بفقد أفراد الدولة المستهدفة القدرة على الفهم والتفسير 
القوة وعلاقات ،فتعتبر لديهم جغرافية المعنى ومنظومات التواصل وخارطة التأثيرالقدرة على الفعل و

  .السلطة 
إنها حرب تتحكم في فضاء العقل و مساحة الفهم وأدوات التفكير وأساليب التعيير وسلم القيم 
وأنساق المعايير تعمل على تلغيم  الهويات وتفجير الحضارات وغزو الثقافات وتغيير وجه الحياة 

لويات ،وخلخلة سلم وار والأترتيب الأدو وإعادةوخريطة المعادلات الوجودية والصيغ الحضارية 
و المرجعيات ، وتحول القوى  المشروعيةالقيم والروابط والعلاقات ، وقلب القيم والمفهوم وتغيير 

  . والوسائل والمؤسسات وإنشاء سياسات وممارسات وخلق حقول ومجالات أخرى
اتجية باختصار في الهجوم تعمل الحرب النفسية بقوتها الخاصة على تنفيذ مهمات إستر  

  . على رأسها الاختراق الاستراتيجي
نشر أسمائه وصوره  أوتعميم نموذجه  أوإملاء إرادته  إلىأي بمعنى يسعى ممارسها  

ونصوصه أما في الحالة الدفاعية فتعمل الحرب النفسية على إيجاد الإطار المرجعي 
وطنية لتأمين الدولة الاستراتيجي الذي تتبناه المجموعة الوطنية في إطار مقومات الشخصية ال

والاتصال لحماية  علاممن اختراقات الحرب النفسية المعادية وكما تعمل على توظيف الإ
المكاسب التاريخية والحضارية وتحقيق المشاريع التنموية والمحافظة على المصالح الحيوية للدولة 

كة في المشهد والشعب ، وصيانة القضايا الوطنية ومواجهة التحديات العالمية ، والمشار
ي على الصعيد العالمي والحضور على الساحة الدولية ، لتحسين الصورة الوطنية علامالإ
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وقواتها  مواطنيهاطان ، وتحصبن أفراد  الدولة من وللدولة والرفع من شأنها بين الأ
بالرهان والتحديات وتوعيتهم بالمسؤوليات والواجبات الملقاة على عاتقهم وتحسيسهم 

  . علامللإ الإستراتيجي للمنظومة الوطنية الالتزاممن طرفهم عبر المرفوعة 
وفي الأخير فمثلما للأسلحة العسكرية أعيرة وذخائر ومسرح عمليات فكذلك    

  .أعيرة وذخائر ومسرح عمليات  الاتصاليةللأسلحة النفسية 
فمثلما للحرب العسكرية مسرح عمليات بخصائص طبوغرافية متعددة من مرتفعات 

 والاستفادة استغلالهامقاتلي الحرب العسكرية  اوليحنخفضات وجبال وصحاري ، وم
ية بخصائص معنوية الإنسانمنها ، فكذلك للحرب النفسية مسرح عمليات هو النفس 

وعواطف وتصورات وغرائز ومصالح ، يعمل مقاتلي الحرب النفسية  انفعالاتمتعددة من 
  .تارها أوعلى توظيفها و اللعب على 
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ــر  : المبــحث الثــاني    الأهميــة و الخط
من الصراعات المختلفة الأشكال و  الإنسانلم تخل الأرض منذ أن وطأتها أقدام       

الألوان ، ولم تذق طعم السكينة و الهدوء إلا للحظات  حتى تعمها الحروب الطاحنة التي 
لويلات ، ومن خلال تجاربها الطويلة كلفت المجتمعات البشرية ، الكثير من الخسائر وا

أنه بإمكانها  إلىالمتكرر بلهيب تلك الحروب انتبهت البشرية  اكتوائهاومعاناتها القاسية و 
تحقيق الكثير من الأهداف والمصالح وربح العديد من المعارك بوسائل أخرى وبدون اللجوء 

  .قوة السلاح  واستعمالالحروب الحقيقية  إلى
النفس البشرية عبارة عن خزان مليء بالغرائز والأهواء والعواطف فلما كانت    

،كما تتوفر على رصيد هائل من الأفكار والخواطر و التصورات ، والمخاوفوالمصالح 
ولكونها في حاجة ماسة وأكيدة لإشباع حاجات متعددة ومختلفة ، الضمان البقاء العيش 

الإلمام العميق لمكونات هذه  ةاولمحبد من ومواصلة الحياة والمحافظة على النسل ، كان لا
المواضع الحساسة  اكتشاف بتعمق و الإنسانيالنفس ، وسير أغوارها دراسة  السلوك 

 كله والتمكن من الإنسانيعلى الكيان  والاستيلاءتارها أوللعب على والضعيفة فيها 
عمل كل الوسائل التحكم فيه وتوجيهه بالحرب النفسية التي هي حرب خفية غير معلنة تست

ودعاية وإشاعة وكتب ومسرح وسينما وهي تنساب ببطء وهدوء   إعلامالمتوفرة لديها من 
عواطف ومشاعر الناس و ضاربة على وتر تحقيق مصالحهم ومطامحهم ومستعملة  مدغدغة

أقدس ما يؤمنون به من معتقدات ومبادئ وأفكار فلا تعمل إلا تحت شعارات رنانة 
 الآراءلمقصودين بها والحرب النفسية تنسق الأفكار وتبلورها وتعالج ومؤثرة في نفوس ا
الآخرين في عملية منظمة ومنسقة وبطريقة سهلة هادئة وغير عنيفة  إلىوتمحورها ، لتنقلها 

وحتى تبلغ مقاصدها وتحقيق أهدافها ويكون لها المفعول المطلوب، والنجاح الكامل تنسق 
 أوللدولة  والاقتصاديةمع القرارات السياسية والعسكرية  رباستمراالحرب النفسية أعمالها 

الدول المستعملة لها ، وتستعمل المبادئ النفسية المبنية على الدراسة العلمية المتطورة للدوافع 
  ية الإنسان
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وعلى هذا الأساس أعادت جميع الدول النظر في إستراتجية الحرب وطبيعتها ،    
  .كولوجي يما تهتم بالعامل البسوخططت لإستراتجيات جديدة تما

فهي أخطر أنواع الحروب على  التأثيرالحرب تعد سلاح هام وخطير وفعال وشديد   
الإطلاق لأنها تمس كل أفراد المجتمع الذي تنوي مهاجمته ، المقاتلين منهم وغير المقاتلين 

 الاجتماعيةو والاقتصاديةالسياسية منها  ،المجتمع في ذلك نى،كما أنها تهاجم كل الب
 الإنساننخرها وتقنيتها من الداخل وهي تستهدف  تحاولو والحضارية،والثقافية و الروحية 

  .، عقله وتفكيره وقلبه، قاصدة تحطيم روحه والقضاء على إرادته 
وقد تصبح في عصر أسلحة الدمار الشامل الشكل الوحيد للحرب كبديل للعمل 

  .العسكري
حروب نفس ومعلومات ، يؤكد أهمية وخطورة الحرب  إن القول بأن جميع الحروب   

  .النفسية في مختلف الظروف وعلى كافة الأصعدة والمستويات 
أكثر قوة ودواما  اإلا أنه والدمار،أسلحة العنف  لا تستخدمومع أن الحرب النفسية 

  .مدىوأبعد  واتساعا واستمرارا
الباحث لبعض الفروق بين  يستعرض الحرب،وللتأكيد أكثر على أهمية وخطورة هذه   

وترى في هذا ).المادية  الحقيقية، الفعلية،الحرب ( الحرب النفسية والحرب التقليدية المسلحة 
بأن من أشد هذه الفروق أن الحرب النفسية لا ) 1(وي يسالإطار الدكتور عبد الرحمان الع

ا على بقعة معينة كانت الطائرات تسقط قنابله إذاتعرف حدود الزمان ولا حدود المكان ف
من الأرض ومثلها المدفعية والبوارج الحربية والدبابات والمدرعات ، إلا أن الحرب النفسية 

مكان حماية الإكان ب إذاطلقاتها عبر الأثير فتتخطى حدود الزمان والمكان و أوتأثيرها  تبث
ثير الحرب ن الناس من تأذاآه من الصعب حماية فإنالبقعة التي تسقط فوقها القنابل ، 

  عة ذاالنفسية التي تنطلق عبر الأثير وعبر القارات والمحبطات الجبال مستخدمة الإ
  التلفزة والكتب والنشرات والبيانات والإعلانات والمؤتمرات الصحفية والندوات و

  والمناقشات و المناظرات والمقالات وهي أمور لا يمكن التحكم فيها ولا حصر الأفق التي

  45..44ص 1999لبنان  1دار الراتب الجامعية سلسة موسوعة كتب علم النفس الحديث ط" علم النفس العسكري " ان العسيوي عبد الرحم)1(
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  . تمتد إليها فهي لا تعرف حدود المكان كما أنها لا تعرف حدود الزمان 
الحرب  فإنكانت الحرب المسلحة تشن بمواعيد محدودة وتنتهي بمواعيد محدودة ، إذاف  
 أوفسية تنطلق قبل المعركة للتمهيد لها وتشن في أثناء المعركة لرفع الزوج المعنوية الن

هجوما ،كما أنها تشن بعد أن تتوقف المعارك ذلك لتثبيت النتائج  أوخفضها دفاعا 
الحرب النفسية أكثر انتشارا  فإنوتدعيم ما حققه أطراف التراع من انتصارات كذلك 

  .ب المسلحة ، ذلك لأن الحرب المسلحة تشن ضد الأعداء سع أفقا من  الحرأووشيوعا 
ا توجه للأعداء للنيل من إراداتهم وتوجه للأصدقاء للتعزيز كما فإنهأما الحرب النفسية   

صفوفها فالحرب النفسية أكثر شمولا وأتساعا  إلىتوجه للجبهات المحايدة بغية انضمامها 
ول الناس وفي مشاعرهم وفي اتجاهاتهم وفي كما أن تأثيرها أبعد مدى لأنها تؤثر في عق

  .عقائدهم وفي أفكارهم وفي مذاهبهم ،كما أنها تؤثر في حالتهم النفسية 
  .إن استخدام الحرب النفسية في الحرب وفي السلم معا يزيد من الأهمية والخطورة 

ا وزد على ذلك فالحرب النفسية وسيلة بعيدة المدى وليس من الضروري أن يظهر تأثيره
سنوات، وترك  أومباشرة مثل المعارك الحربية ،بل إن نتائجها قد لا تظهر إلا بعد شهور 

أثار بعيده الغور في أعماق الشخصية ومن أبرز وجوه التمايز بين الحرب المسلحة والحرب 
النفسية حسب الدكتور عبد الرحمان العيسوي دائما أن العدو يعرف في الحرب التقليدية 

اف تتواجه وجها لوجه في ساحات القتال ومسارح العمليات الحربية أما في وتتلاقى الأطر
 أو الروايات أوالصحافة  أوالدعايات  أوالعدو يختفي وراء الشائعات  فإنالحر ب النفسية 

الفكاهات ومعنى ذلك أن الحرب ليست مباشرة وليست وجها  أوالأصدقاء  أوالأحداث 
كانت صادره  إذامرة وخفية وغامضة ، ولا يعرف لوجه ، وإنما هي حرب مقنعة أي مست

  .من أعداء أم أصدقاء 
وهكذا فالحرب النفسية إذن تعتبر أقل أنواع الحرب تكلفة وأقلها إراقة للدماء ونشرا 

فرض  إلىللدمار ،ولكنها في نهاية المطاف لا تقل تأثيرا عن الحرب الفعلية في الوصول 
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لنفسية تستهدف تدمير العنصر البشري الذي يدير الإرادة  على الخصم ذلك أن الحرب ا
  .فقدان الرغبة في القتال ، والانسحاب من الصراع  إلىآلة الحرب من الداخل واستدراجه 

وبذلك تصبح فعالية عناصر القتال للخصم مشلولة وعاجزة مهما بلغت درجة كفاءة 
لفكر والمعتقد ولكنها في وحداثة معداتها ، إنها كما يعرفها البعض باختصار شديد معركة ا

ية والسياسية والثقافية علامأكفأ صورها نعني الاستخدام الأمثل لكافة أنواع الدعاية الإ
جنب مع الأعمال العسكرية لإقناع الخصم بشكل مبرمج ومنظم بعدم جدوى  إلىجنبا 

  ) .1(وفوائد الرضوخ لأهدافنا وأفكارنا  قاومةالم
المعادية وقد شاهد الجميع هذا يحدث  القوات والقوى إحداث تغيير نفسي فيوهذا يتم ب

في الاتحاد السوفياتي الذي استمرت الحرب النفسية ضده وضد أعوانه، لمدة تزيد على 
الخمسين عاما متخذة أشكال الحرب الدعائية والاستتراف المبرمج من خلال التصعيد حتى 

زعامة العالم ،وتم إقناعه بقوة انهار تماما ورضخت شعوبه لفكرة نبذ منافسه الضرب على 
بأن مصلحته تقتضي التخلي عن المنافسة وهكذا نتيجة للحرب الباردة التي لعبت  علامالإ

الحرب النفسية فيها دورا رئيسيا استطاع الغرب أن يلحق الهزيمة بأعظم إمبراطورية منافسة 
  ).2(وتضيعها دون أن يطلق رصاصة واحدة مباشرة ضد الخصم 

 إلىصور الاتصال التي تهدف  صورة منية التي هي الاستعمال المخطط لأي بل بالدعا
الأصدقاء  أون يالمحايد أوعقول ومشاعر وأعمال مجموعة معينة من الأعداء  ىعل التأثير

  .إستراتيجيلتحقيق غرض 
منذ  تفي صراعا فاستخدمهابفطرته بأهمية الحرب النفسية وخطرها ،  الإنسانلقد أدرك 

القوة الجسدية  استعراضهي  الإنسانمظاهر الحرب النفسية لدى  أوفة، وكانت بدء الخلي
 استخدم الاجتماعيةية و الإنسانلهجة الوعيد والتهديد ، ومع تطور العلاقات  واستخدام

  الشعراء و الخطباء الهجاء و الشتم و السباب
  41صادرة عن القوات المسلحة السعودية ص  109العدد  1997ديسمبر  36السنة " المجلة الدفاع "الحرب النفسية   إجتهادات وقراءات في الحرب" العقيد الركن سيأ عبد االله باهبري ) 1(
  42الرجع نفسه ص ) 2(  
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للتقليل من شأن العدو و معنوياته ثم لم تلبث أن أصبحت الوسائل الدعائية تستخدم جنبا 
  .الأخرىجنب مع الضغوط  إلى

هد التاريخية و نماذج للحرب النفسية بالإمكان إدراك بعض الشوا باستعراضوهكذا 
  .أهمية وخطر الحرب النفسية أكثر 

فرجال الحرب على مر العصور أدركوا أهمية الحرب النفسية ومارسوها وإن لم يسموها 
المعروف حاليا أما في العصر الحديث فقد تضاعفت أهميتها بعد أصبحت نتائج  باسمها

ية و لم يبق أمام القوى النووية إلا الإنسانناء البشرية وتدمير الحضارة القتال المسلح تهدد بإف
  .أن  تخوض الحرب من خلال حروب النفس والمعلومات 

من أجمل وأشمل ما كتب في إبراز أهمية الحرب النفسية ما كتبه الدكتور علي حسين 
أن  تحاولي الحرب النفسية هي أخطر الحروب ، فه: " الخربوضلي في وصفها حيث يقول 

العقول و الرسوخ في  إلىتصيب الأفكار و التعاليم الناهضة و تحول بينها وبين الوصول 
و تضع العقبات أمام التقدم و التطور وتعمل في  الانقسامالقلوب وهي تبذر بذور الفرقة و 
و الإشاعات و نشر  الأقاويلتشويش الأفكار وخلق  إلىالظلام وتطعن من الخلف و تلجأ 

ب و إتباع وسائل الترغيب و التهديد مما يجعل الحرب النفسية أشد خطورة من حرب الرع
  )1."( المواجهة العسكرية 

نعم إنها أشد خطورة لأنها تحقق الأهداف المرسومة دون إراقة قطرة دم ولأنها تدار من 
ن مراكز قيادة آمنة و حصينة و مريحة و القائمون عليها يشنون غاراتهم المدمرة دون أ

  .أقل بكثير من تكاليف القتال الفعلي  تتعرض سلامتهم الشخصية للخطر و تكلفة إدارتها و إشعالها
هي أنها تعطي القوى الكبيرة متسعا و ميدان آمنا  نو لكن أهميتها التي لا تقدر بثم

للصراع بلا إبادة و لا تدمير فاستخدام العامل النفسي في الصراع حسب الدكتور أحمد 
  . ةورة حيوية لتحقيق الأهداف الإستراتيجينوفل ضر

  45سأعبد االله باهري مرجع سابق ص )1(
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إننا نستهلك كمية كبيرة من الذخيرة الغالية لندمر " :سابقيقول وزير دفاع إسرائيلي 
موقعا من مواقع العدو و لكن أليس الأفضل و الأرخص أن نستعمل الدعاية و الحرب 

  ".النارلى الزناد وتطلق النفسية لشل الأصابع التي تضغط ع
  فإنكان القتال العسكري محدود النطاق و الصراع الدبلوماسي محدود الأبعاد  إذاو 

  .ية لا تتقيد زمانا و مكانا ولا موضوعا و وسائلا وأساليبا علامالمعركة الإ
ه و و ينجز أهداف الإنسانإرادته و عزيمته و بالإرادة و العزيمة يعمل  الإنسانطاقة  باعتبار

غاياته ، لذلك تجتهد أجهزة الحرب النفسية على تفتيت صلابة إرادة الخصم و  إلىيصل 
للإرادة إذ الجسد بما فيه من  عةاومطو الأجسام . التوهين منها و زعزعتها بشتى الطرق 

ومن هنا يأتي .قوة بدنية عضلية هو الأداة المنفذة للأهداف التي توجهه نحوها الإرادة
 النفسيةا بالنفس ومعرفة كيفية تغيير ما بالنفس فمفتاح القضية في الحرب ضرورة معرفة م

ية فمن عرفها وعرف كيف يؤثر فيها أمكنه أن ينفذ منها ليؤثر في الإنسانهو النفس 
  )1( كله والسلوك برمته الإنسانيالكيان 

بدراسة  الإنسانالسيطرة على  إلىوالحرب النفسية ومستخدميها يسعون في سعيهم 
  .أهدافهملدوافع الأساسية للسلوك البشري حتى يمكن أن يستغلوا هذه الدوافع في تحقيق ا

عقله و تفكيره  الإنسانوهكذا فالحرب النفسية أخطر أنواع الحروب لأنها تستهدف في 
وقلبه لكي تحطم روحه المعنوية وتقضي على إرادته ومن هنا جاءت خطورة سلاح الحرب 

  .الحروبعصر الحديث يحتل مكان الصدارة بين أسلحة النفسية الذي أصبح في ال
الأخرى يساهم مساهمة فعالة مع الأعمال  التأثيرفالحرب النفسية سلاح فعال وشديد 

و المكاسب بسرعة بأقل الخسائر في  الانتصاراتمن أساليب الصراع في تحقيق  وغيرها
  .الأرواح و المعدات

 إليهاسية إحدى أهم الفعاليات التي وصل وقد لعبت عوامل عديدة في جعل الحرب النف
  لإحدى انعكاساوليست هذه الأهمية في الحقيـقة إلا .الراهنالصراع الدولي في عصرنـا 

  
  60ص   1987ل دار الشهاب للطباعة و النشر  الجزائر والكتاب الأ" الحرب النفسية مدخل عام " أحمد نوفل ) 1(
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دولي وهي خاصية الصراع الإيديولوجي حسب الخصائص الواضحة التي تميز المجتمع ال
  .الأستاذ رفيق سكري في دراسة عن الحرب النفسية

وتعتبر الحرب النفسية أضمن سلاح : " يقول الدكتور زهران حامد عبد السلام 
تستخدمه الدول في الحرب الحديثة لأنها تقوم بالدور الفعال في قتل إرادة ومعنويات 

النفسية من أهم موضوعات الساعة وهي أخطر أنواع  الحرب"ويقول أيضا ." الخصم
  " .الحروب 

لأغراض الدعاية و  الاتصالو  علامعة وهياكل للتلفزة ومنشآت للإذاإن بناء محطات للإ
الحرب النفسية يعتبر بمثابة تسلح وتسليح فهناك ما يقرب من ملياري جهاز راديو في العالم 

وجات الراديو مما يدل دلالة أكيدة على أهمية هذا التسابق نحو التحكم في م يفسر وهذا ما
  .أساسية موجهة للجمهور  كأداةالجهاز 

للمخابرات تستعمل المعلومات لتأمين المصالح  امتدادفي الحرب النفسية  علامفوسائل الإ
  .فاضح أوتريد الظهور بمظهر عدواني صارخ  ولا

ية ، الباعث الأساسي للإرادة ، للروح المعنو باستهدافهاخطورة الحرب النفسية  تزداد
مستودع القوة ومكمن القدرة والتصميم ، فالعامل المعنوي يحتل مكانا هاما في التخطيط 

حالة سلم  أووتزداد خطورتها أيضا كونها حرب لا تعرف حالة حرب ) 1(الإستراتيجي 
خلي و لم تكن فهي مستمرة في عملها على المستويين الدا أووسواء أكانت هناك معارك 

فيه  انقسمالخارجي معا لأنه في عصر أصبحت فيه الحرب بين العقائد و الإيديولوجيات و 
الأمر  فإنكتل و معسكرات  تتحرك كل كتلة منها وفق إيديولوجية معينة  إلىالعالم 

متربصا يجب محاربته وتحطيمه وتفنيد دعواه " عدوا" بالنسبة لكل منها يعني أن هناك 
فس الوقت تبعت إعداد جبهتها الداخلية إعدادا يكفل لها التماسك و ويلقى عليها في ن

  كتل تواجه إلىالعالم  انقسمفي وجه هذا العدو والعمل على القضاء عليه و منه  الانسجام
 

  60ل مرجع سابق ص وأحمد نوفل  الكتاب الأ )1(
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  : كل منها الأخرى على هذا النحو 
  الأعداء  -
 الأصدقاء  -
 المحايدون  -

هذه الجبهات تعمل الحرب النفسية وفق خطط وإستراتيجيات محددة لكل منها فعلى وعلى 
صعيد الأصدقاء تأييدهم ودعمهم وعلى صعيد الأعداء تحطيمهم وتشويه صورتهم وشل 

ا تعمل وبكافة الوسائل فإنهمعنوياتهم وعلى صعيد المحايدين كسبهم أما في الجبهة الداخلية 
وتوحيد الصفوف وبلورتها في بناء   ةد  أهمها التعبئة العاملتحقيق عدة أغراض في آن واح

  .متلاحم ومنسجم 
وهكذا فأهمية و خطورة الحرب النفسية أمر أقرته الدراسات والأبحاث العلمية و أثبته 

  .البشريدروس وعبر التاريخ 
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   الهـــدف و الوسـيلــة:  المبحث الثالث
لحضارات و اللبنة الأساس و الركيزة المهمة في المجتمعات عماد ا الإنسانولما كان      

على أي صعيد ،  أوالعمراني  أوالسياسي  أو الاقتصادي أوسواء على الصعيد العسكري 
 الميسور وهو طاقته النفسية و الفكرية والمعنوية و الروحية ، صار من  الإنسانولما كان 

على هذه الكينونة سلبيا  التأثير ةاولمح السهل تحديد هدف الحرب النفسية و أنه ببساطة
  .وتغيير الموقف النفسي و الروحي و المعنوي للإنسان 

بأنها تستهدف "الراديو و التلفزيون في الحرب النفسية " و في هذا المعنى يقول كتاب    
في نفسية الفرد لتجعله يتخلى عن أفكار و أهداف و مبادئ يعتنقها وزرع أفكار و  التأثير

دئ وأهداف أخرى بدلها و العدول عن خططه الحياتية و الوقتية فهي بذلك تستهدف مبا
  . الإنسانالأنماط و النظريات و العقائد و الأهداف لدى 

ونفسيته ولما كان  الإنسانهدف الحرب النفسية هو عقل  فإنو في كلمة موجزة   
 اجتماعيكيان  لا يعيش وحده و إنما هو خيط في نسيج متشابك وخلية من الإنسان

 التأثيرالحرب لن تقف عند حدود  فإنمترابط متفاعل له شخصيته المعنوية وله مؤسساته 
المجتمع  أو الاجتماعيالكيان  إلىتأثيرها  ةاولمح، وإنما ستترقى في  الإنسانالفردي على 
تحقيق الغرض المراد منها ونيل المطلب  أوهذه المجموعة من الناس  احتواءحتى يسهل 

تقسيم وحدتها وتفتيت جماعتها بإحداث  أوالسيطرة عليها  أونشود بالظفر عليها الم
الفوضى و البلبلة للتأثير على الروح المعنوية و على القرارات  وإحداث النعرات  والضعف 

  . الاجتماعيةفي الجبهة 
 تحصين إلىفدفاعا تهدف ) 1(أهداف دفاعية و هجومية  إلى إذاتهدف الحرب النفسية   

المواطنين و المقاتلين و المسؤولين ضد أفكار و إجراءات الحرب النفسية المعادية و ترسيخ 
تمسكهم بمبادئهم وتعميق ثقتهم بقيادتهم و أسلحتهم و كفاءتهم و تشجيع جميع النشاطات 

  فعلى مستوى المواطنين يجيب توعيتهم بأبعاد ومدى  استمرارهاالمرغوب في  الاجتماعية
  
  47،48االله باهيري  مرجع سابق ص  سبأ عبد)1(
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والإجراءات المتخذة للتصدي له ، وكذلك  الاستعداداتالخطر الذي يهددهم وكفاءة 
غرس وتنمية ثقة المواطنين في حكمة و صواب قرارات القيادة وكفاءة  إلىيجب السعي 

  .ومقدرة القوات المسلحة 

نظر قيادتها و حسن تجهيز قواتها فالشعوب تعتمد في إدارة صراعاتها على حصافة وبعد    
و الحرب النفسية الدفاعية تتطلب إجراءات مستمرة و محدثة دوريا ،والإبراز  وفعالياتها

رات أوي المتكرر  للإنجازات و المكاسب يساعد على تعزيز الثقة ،كما أن عرض منعلامالإ
مواقع  الواجب القوات المسلحة و مشاهدة الملتحقين بصفوفها في  واستعراضاتوتمارين 

المسؤولية يزرع الثقة في نفوس وعقول المواطنين وينميها مع كل إنجاز جديد تحققه الدولة 
و العمل على ترسيخ المشاعر الإيمانية والوطنية وتبصير الأفراد وتوعيتهم بما هو مطلوب 

  :ومتوقع منهم كمقاتلين لا ينتظرهم إلا أحد الحسنين 
الشهادة و النعيم المقيم  أوو شرف و كرامة هامات مرفوعة النصر وما يصاحبه من عزة    

لئك رفيقا ، وتوعية المقاتلين بعدالة أوفي جنات الخلود مع الشهداء و الصديقين وحسن 
من ( ومشروعية الهدف الذي يقاتلون من أجله من خلال تذكيرهم دائما وبشكل مكثف 

.) ت وزيارات كبار المسؤولين المرئي و المسموع و المقروء و الندوا علامخلال الإ
  بالأسانيد الشرعية والقانونـية و الوطنية التي تدعـم الموقف الذي يقاتلـون في سبـيله 

بما يصدر من بيانات و قرارات المنظمات الدولية و الشعوب و الحكومات  الاستشهادو 
خلال التأكيد اصر التقارب والود بين الأفراد من أووتشمل أيضا تقوية وشائج و. الأخرى 

توعيتهم بأهمية العمل الجماعي الإيجابي و  إلىو التواصل بالإضافة  الاتصالعلى روح 
التحلي بروح الفريق وكذلك التوعية الدورية بأساليب الخصم في الحرب النفسية وطرقه في 

 وإظهار زيفها و العمل على إدعاءاتهالنيل من المعنويات و تعطيل النشاطات بتفنيد  ةاولمح
ضاع الأمنية و والتعريف بأسلحة العدو وخصائصها و العمل على إيجاد الطمأنينة على الأ

وتهدف أيضا رصد . والتواصل الاتصالالتموينية في الجبهة الداخلية وتوفير وسائل 
الشائعات الهدامة وتحليلها ومكافحتها توفير المتطلبات الحياتية و المعيشية الضرورية مع 
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لى إضاءة شموع الأمل وإشاعة روح التفاؤل و الحرص على سرعة ع باستمرارالعمل 
قل الأخبار السيئة و إيصالها بأسلوب يخفف من خبار السارة إليهم و التريث في نإيصال الأ

 الاستماتةغرائز حب البقاء و إذكاء العزم على  استثارة على الصدمات النفسية و العمل
  .ي يوم الزحف خاذل و التراجع و التولّروح التعلى والثبات في القتال بالقضاء 

التخريب المعنوي  مقاومةوتشمل إجراءات الحرب النفسية الدفاعية من ضمن أهدافها     
ذلك العفوي الناتج عن قصور  أوسواء أكان ذلك التخريب المتعمد المخطط من قبل العدو 

ايد مزاعم العدو و تز أوالإدراك و الإحساس بالمسؤولية الوطنية مثل ترويج الإشاعات 
أعوانه وخصوصا ظاهرة تزييف الأخبار مع العلم أن الحرب النفسية الدفاعية مهما بلغت 

العملي  الانهيارالمعنوي الناتج عن  الانهيارمن الكفاءة والإتقان و الفعالية لا تستطيع منع 
  .والفعلي 

الحرب "هر مصطلح بة لهذا ظبناء علاقات عامة طيّ إلىتهدف الحرب النفسية أيضا     
ومعناه القيام بخطوات وإجراءات دعائية لكسب التفهم "النفسية لأغراض العلاقات العامة 

مع حلفائه  وتحييد  الالتزاموالتأييد الدولي لموقف مستعمل الحرب النفسية و تقوية روابط 
جنب   إلىو الدبلوماسية جنبا  الاقتصادأنصار الخصم وتستخدم جرعات الدعاية و 

  .حقيق الغرض المنشود لت
المختلفة بإبراز إنجازات الدول الصديقة والإشادة  علامففي مجال الدعاية تقوم وسائل الإ    

بكل مناقبها ونشر جميع الإيجابيات الممكن معرفتها و إعادة نشر المواقف التاريخية الإيجابية 
لإنجاز المصالح  لتعاوناو الحديث عن فرص  استمالتهابيننا وبين تلك الشعوب المرغوب في 

المشتركة في المستقبل و في نفس الوقت يتم تذكير الحلفاء و أصدقاء الخصم بكل المواقف 
شعوب حلفائه عما يترتب على مواقفهم من  إلىالسلبية بينهم وبيننا و يتم الحديث 

  .الإضرار بالمصالح و التضحية بالفرص الواعدة في المستقبل 
الشخصيات المؤثرة على الرأي العام في الدول المرغوب كسب  مالةاستومن المفيد جدا     

فيها وتمكينهم خلال  علامتأييدها من خلال توجيه الدعوة لرجال الفكر والسياسة والإ
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تلك الزيارات من لقاء كبار المسؤولين والإطلاع على بعض الأمور والمعلومات فهذا 
نشريات معدة وجاهزة  ب توفير كتب وكسبهم ويج إلىيشعرهم بالتميز و التكريم ويؤدي 
أيديهم للرجوع إليها عند الحاجة ثم يأتي دور  تناولللتوزيع لتزويدهم بها لتكون في م

  .ين و المواهب  الواعدةئشبالكتاب النا الاهتماممع  الاقتصاديةالدبلوماسية و الإجراءات 
قناع والإغراء و ما يحدث حقيقة هو الضغوط بالإ فإنو عند مزج كل هذه الإجراءات 

مما يولد لدى القمة و القاعدة مزيجا من ردود الفعل النفسية المتمشية مع المحفزات  الاستمالة
وأقصى آمال ومطامع من ينفذون الحرب النفسية هو أن تكون نتيجة تفاعل هذه المشاعر 

  .والأحاسيس وردود الفعل في صالح مخططاتهم وأهدافهم 
ونفسيته ويرى  الإنسانوفل هدف الحرب النفسية هو عقل حسب الدكتور أحمد ن      

 وتوجيه الإنسانيون التحكم في السلوك اوليحأن المشرفون على عمليات الحرب النفسية 
  .يريدونية الوجهة التي الإنسانالنفس 

مجملا أهداف ووسائل الحرب " ةالإسرائيلي الاستخبارات" يقول نزار عمار في كتابه      
ونفسيته  الإنسانعقل  إلىتهدف الحرب النفسية التي تتوجه : " وف نجاحها النفسية وظر

على الآراء و المواقف  التأثيرتحطيم الخصم و أوتحقيق السيطرة على الإرادة لتدعيم الصديق 
الذي يخدم سياسة الدولة وأهدافها وذلك بشن هجوم عنيف على القوى  الاتجاهفي 

ابتة لدى الخصم لزعزعتها و في الوقت ذاته تقوية موقف الروحية والنفسية والمعتقدات الث
  .بقدرته  الاعتقادالصديق  وتعزيز 

ما زرعت بذورها في المجتمعات المغلقة   إذاوتستطيع الحرب النفسية تحقيق أهدافها      
لها ويجزم واحيت يتلقف الفرد المواد الدعائية بكل ما تحتويه من خداع و تضليل ليتد

تأثيرها يكون أجدى بين الأشخاص و التجمعات الذين لا يتوافر لديهم  فإن بصحتها ، لذا
اعد علم النفس حيث تستثمر أجهزة الحرب النفسية في إدارة عملية غسل المخ ومعرفة بق

تحطيم الشخصية الفردية المتكاملة و  إلىكأحد أساليب التعامل النفسي الذي يهدف 
  التلاعب بها 
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  النفسية حسب الدكتور مختار التهامي الرأي العام الذي أضحىوتستهدف أيضا الحرب    
ية ما يؤيد وجود هذا الرأي العام علاموجوده حقيقة واقعة ملموسة وهناك من السمات الإ

العالمي ويؤكد أثره وفاعليته وإلا فما التفسير لهذا السيل من الصحف و المجلات التي 
وتصدرها لكافة أنحاء العالم ؟ وما الداعي تنشرها الدول صغيرها وكبيرها بشتى اللغات 

 –إذن  –عات الموجهة المدوية آناء الليل وأطراف النهار ؟ فالرأي العام العالمي ذالهذه الإ
  .سمة أساسية من سمات المجتمع المعاصر ومؤشر فعال في توجيه سياسته 

لتحقيق أهدافها  أما الوسائل بمعنى الأدوات التي تستخدمها الحرب النفسية لذلك أي     
الجماهيرية  الاتصالبقية وسائل  إلىالشخصي  الاتصالبداية من  الاتصالفهي كافة وسائل 

النفس البشرية  وساوسكما تستغل الحرب النفسية .عة و التلفزة إذامن صحافة ومسرح و
فكل إنسان لديه أفكار وتطلعات يخفيها في أعماقه فالحرب النفسية إما أن  تعمل على 

جديدة في  وساوستعمل على زرع  أووتوجيهها في مسار معين  الوساوسة تلك تنمي
الصدور تزعزع الثقة وتقضي على الآمال و التفاؤل وتفتح الثغرات أمام الشكوك و الوهم 

  .والريب حسب العقيد الركن سبأ عبد االله باهيري 
  :فيما يلي  واختصارهاويمكن تلخيص الأهداف 

قة بالنفس ونشر الشعور السلبي وبث اليأس وهز القناعات التشكيك في القدرة والث •
  .وخلخلة المرجعيات  الاتجاهاتوزلزلة 

 . الاستقبالتهيئة الجماهير وتحضيرها للتقبل و  •
 .زعزعة الإيمان بالمبادئ و الأهداف  •
 .التصوير للأمور على غير حقيقتها وتضخيمها و تشويهها وتلوينها  •
ادية وخفض روحها  المعنوية وإحداث ثغرات داخلها إضعاف الجبهة الداخلية المع  •

 .وإرباك صانعي السياسات ومتخذي القرارات 
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تفتيت وحدة الأمة وإحداث الفرقة بين صفوفها وتشجيع بعض أطرافها على  •
الخلافات وتوظيف التناقضات بين  استغلالالأزمات و  بافتعالحساب الآخرين 

 . تكامل مؤسسات الدولة المستهدفةأفراد الشعب فيما بينهم و التشكيك في 
 .إنجازاتهاتعضيد خطط الدولة في مختلف مجالات نشاطها وشرح أهدافها و    •
المستهدف وتبديد الشحنة التي هي وقود عمله وطاقة دفعه  الإنسانتفريغ طاقة  •

وفي عقيدته وفكره ومذهبه و حالته النفسية و  واتجاههفي عقله ومشاعره  التأثيرب
 .ومعادلاتهلتالي قلب موازين قوته وحساباته إرادته وبا

النيل من إيديولوجية المجتمع وفلسفته القومية وشخصية الدولة وصورتها الوطنية في  •
 .الدوليةالعلاقات 

فرض إرادتنا على إرادة العدو  ةاولمح النفسية هيمهام وأهداف الحرب  باختصار     
  )1(.سكريةالعبغرض التحكم في أعماله بالطرق غير الطرق 

الحرب السياسية دليل " ويقول جون سكوت الكاتب و الصحفي الأمريكي في كتابه     
أن الهدف الأساسي للحرب السياسية و النفسية هو إضعاف العدو " للتعايش التنافسي 

و الضغوطات و التلاعب بالمعلومات وتلوين  المناوراتأمكن تدميره وعزله بواسطة  إذاو
  .الأخبار 

 بوساوسهاية الإنسانمسرح عملياتها وميدان أعمالها النفس  باعتبارن الحرب النفسية إذ    
تارها و أوية بإضعافها و اللعب على الإنسانهدفها النفس  فإن وانفعالاتهاوآمالها وغرائزها 

  .أعماقها إلىالتغلغل 
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  الأنـواع و الأقســام : المبحث الرابـع 
حرب نفسية إستراتجية     إلىتنقسم الحرب النفسية لدى بعض ممارسيها و الباحثين في شأنها       

 إلىحرب نفسية بعيدة المدى و أخرى قصيرة المدى كما تنقسم أيضا  إلىوحرب نفسية تكتيكية و
، حرب نفسية أمريكية ، حرب نفسية ثورية ، حرب سوفيتيةنفسية حرب نفسية نازية ،حرب 

وترتبط .ممارستها للحرب النفسية  أن لكل دولة خصوصية في باعتباروهذا  استعماريةنفسية 
 الإنسانهذه التقسيمات بظروف متعددة منها ظروف المكان و ظروف الزمان و ظروف 

  .ومنها ظروف المواقف ومتغيراتها 
أن الحرب النفسية التكتيكية حرب تفهم في ضوء )1(كتور معتز سيد عبد االله يرى الد     

هي  ةكانت الحرب الإستراتيجي إذافهم طبيعة وأهداف الحرب النفسية الإستراتيجية ، ف
الحرب التكتيكية هي حرب الصدام   فإنحرب الإحاطة و الشمول و المدى الطويل 

 أوالمعنوية  أو الاقتصادية أوواء بالحرب السياسية المباشر مع العدو والمواجهة وجها لوجه س
أي . بها كلها معا حسب نوع الهدف المطلوب تحقيقه  أوبمجموعة من هذه الحروب  أوالعسكرية 

ضد رعايا الدولة بصفة عامة و  أوفي قواعده  أوبمعنى أنها تتوجه ضد جيوش العدو في ميدان القتال 
النفسية في هذه الحالة عمليات  بصفة خاصة وتكون العملياتالموجودين منهم في منطقة القتال  

مع القوى المتقدمة و  التعاونمطالبة الشعب ب أوالعدو  مقاومةمحلية تستهدف إضعاف 
القيام بعرقلة المجهود الحربي للعدو ويشرف على هذه العمليات فرع العمليات النفسية 

نية إمكاناتها تحت تصرف القوات بقيادة القوات المسلحة ، وتضع جميع الأجهزة المد
  ) دد لخدمة أغراض عسكرية معينةهدف مح إلىتوجه الحرب النفسية التكتيكية ( .العسكرية

الرئيسية ضد أعداد  علامأما الحرب الإستراتيجية فتستخدم فيها الضغوط ووسائل الإ     
عامة لتحقيق  وتصمم عملياتها بصفة) 2(كبيرة من البشر في مساحات كبيرة من الأراضي 

  العامة للدولة  ةأهداف شاملة بعيدة المدى و تتسق وتنسجم عادة مع الخطط الإستراتيجي
  16- 14معتز سيد عبد االله مرجع سابق ص)1(
  43ساعد االله باهيري مرجع سابق ص) 2(
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  .وهي توجه في الغالب للقوات المسلحة و الشعوب حسب الدكتور معتز سيد عبد االله  

 أومن حيث الزمان  الامتداد سواءتتميز بالشمول و  ةالنفسية الإستراتيجيالحرب      
بمعنى أن هذه الحر ب تبدأ بمجرد تحديد الهدف بممارسة كل عمليات التمهيد  المكان،
  .طويلاوربما تستغرق في ذلك وقتا  لتحقيقه،اللازمة 

الروح المعنوية ومن أهدافها تعضيد خطط الدولة و شرح أهدافها وأغراضها وخفض      
جمهور  إلىالجماهيري الموجه  للاتصالالمعادية إن الحرب النفسية الإستراتيجية بتحقيقها 

إنسان  أومكان  أوكبير على مساحة شاسعة ،تكون في هذه الحالة عير محدودة بزمان 
على الآراء ووجهات النظر و السلوك في الخارج في سبيل مساعدة الأهداف  التأثيروهدفها 

  .قومية و الوطنية للدولة الداخلية و الخارجية ال
شعب معين ، بل من أجل تحقيق  أوفئة محدودة  لاستهداففهي في هذه الحالة     

البعيدة للدولة فهي شاملة بكل ما في الكلمة من معان ، وقد  ةالأهداف الإستراتيجي
جانب  إلىرب ، فيستخدم في الحرب  النفسية الإستراتيجية أكثر من عنصر من عناصر الح

 الاقتصاديةالحرب السياسية و الحرب  استخدام إلىالدعاية و الحرب الباردة قد نلجأ الدول 
  .وأحيانا الحرب العسكرية 

فالحرب الإستراتيجية وحسب الدكتور حسن الحسن تستند على الخطة البسيكولوجية     
لتطور الأحداث الدولية والتي تؤثر  الإستراتيجية و التي تتغير تبعا لتغير أهداف الدولة وتبعا

إنها حرب إستراتيجية تستخدم لتحقيق أهداف سياسية خارجية ). 1(على أهداف الدولة 
للدولة ورفع سمعة الدولة ونشر الثقة فيها ومكانتها والحصول على تأييد الدول الأخرى 

داعي لإعادة  ذكور أعلاه فلايدة سميسم نفس التقسيم الماعتمدت الدكتورة حموللإشارة 
الأسلوب الدعائي الإستراتيجي  إلىالإطار المؤلف مصطفى الدباغ في هذا و يشير . ذكره

  الشخصية  تشويهما يمكن تسميته  أوفي عيون العالم  الصورة الوطنية تشويه إلىالهادف 
  
  286د حسن الحسن مرجع سابق ص )1(
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) " 1(ميته بشخصية الأمة بأنها ما يمكن تس أوالقومية و تعرف الشخصية العامة للمجتمع 
نتاج تفاعل مجموع خصائص وصفات الأفراد كما تعمل في مواقف الحياة المختلفة 

 أووشخصية الأمة . الجماعاتكجماعة وفي كملها نوع الثبات يميزها عن غيرها من 
 الاجتماعيعلماء النفس   هما يسمي إلىصورة المجتمع والأمة تقودها للتطرف  أوالمجتمع 

الشيء   stereotypeوالأصل في الكلمة   Social streotype الاجتماعيالنمط ب
المكرر على نحو مطرد وعلى وثيرة واحدة لا تتغير ويسمى نمطا والنمط يطلق على الصورة 

 الاجتماعيأفراد جماعة معينة ، وعليه فالنمط  اعتناقهاالعقلية التي يشترك في حملها و 
وهذا بالضبط ما يرسخ في  الاجتماعيةأن يعكس شخصيتها يمكن  لمجموعة بشرية هو ما

  .أمة معينة  أوالأذهان عن مجتمع معين 
الحرب الإستراتيجية توجه ضد شغب بأسره بكل مكوناته وطاقاته وفئاته  وباختصار    

القوات فقط وتقوم بها القوات المسلحة أثناء العمليات لتحقيق  إلىا توجه فإنهأما التكتيكية 
  .الحرب  أهداف

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  للتصرف 13، 12شركة الشهاب للنشر والتوزيع مكتبة المناردون طبعة الجزائر عمان ص "الحرب النفسية الإسرائيلية "مصطفى الدباغ )1(
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  الفصل الرابع
  عيار الحرب النفسية 

  )الاسلوب والمرتكز(
  :تمهـيد       

 يتنـاول ومرتكزاتهـا و  أسلوبهاأي  يرتهاأعيستعرض هذا الفصل الحرب النفسية من منظور       
في المبحث الثاني وبعد ذلك عيار  الإشاعةثم عيار  لوالأالباحث بالتحليل عيار الدعاية في المبحث 

  .التسميم السياسي في المبحث الثالث 
لـوين  المخ ويختم الباحث فصله الرابع بعيار ت عيار غسل إلىويتطرق البحث في المبحث الرابع    

  .ارالأخب
لا يعني حصر عيارات الحرب النفسية   الأساليبو  الأعيرةتعرض الباحث لهذه  فإن وللإشارة    

النقاط السابق ذكرها  تناولولكن الضرورة اقتضت  أخرى أعيرةفي هذه المرتكزات فقط فهناك 
  :يل لها وهذا تفص
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  عيار الدعاية  :لوالأالمبحث 

تاريخية اجتماعية )) ظروف((برز أعمال الحرب النفسية ، تعمل في إطار تعتبر الدعاية من ا       
المراد إقناعه  ظهر الصدق لكسب ثقة الجمهور والمتلقيوسياسية وثقافية محددة، قواعدها كسب م

ذاكرتهم ثم اسـتخدام   إلىأذهان ومشاعر الناس بسرعة والنفاذ  إلىثم البساطة والتكرار للوصول 
  .ولوجي النفسي دالإقناع السياسي الاي أداةة وهكذا فهي الرموز وحزب الأمثل

في "كتب صن تزو المفكر الاستراتيجي الصيني في القرن الخامس قبل الميلاد في إرشاداته لقادته     
والشعارات وفي الليل تستعمل الطبول والنيران بكثرة وبذلك  علامكبيرة من الإ أعدادالنهار تنشر 

التعـرف   ةاولمحعناية خاصة عند  إلىالدعاية نحتاج  أعمال فإنلذا " انهوآذترهبون عيون العدو 
عيارات الحرب النفسية شيوعا في القـرن العشـرين والواحـد     أكثر لأنهاعلى الحرب النفسية 

  .والعشرين 
كـان   مسار خاص ما إلىدفعة  أوللدعاية من القوة ما يجعلها قادرة على تغيير مسار التاريخ     

 أجهـزة تعمـل بمسـاعدة    عـلام الدعاية والإ أجهزة أن قوة تلك الدعاية ومعلوم ليتخذه لولا
  )1.( التأثيرالبالغة  وأعمالهاالاستخبارات وذلك لرسم صورة للحملة الدعائية 

ومهما كان من كفاءة القائمين بها وذكاء خططها وقدرتها علـى   الأحوالوالدعاية في كل     
المكونـة   الأصـلية لم تكن في النهاية سوى عامل مساعد للعوامل النافذ  التأثيروالوصول الواسع 

  .بالذات الإحساسلعـواطف وتضخيم ل وإلهابهاارها للمشاعـر فللحركة الفصلية للتاريخ وذلك باستن
مؤسسات صـنع   إحدىباعتبارها ) 2(واحدة من العوامل التاريخية  ر المفيدختصلموهكذا وبا    

 ـفي الكلمة المطبوعة والصورة وتن تجد الدعاية طرقها يالأساسالوعي المحرك للفعل   ـاس ير يب بتغ
الذي يرسم فالنشاط الدعائي قديم قدم التاريخ ذاتـه ،   الرأيوالعقيدة والاتجاه ، ثم اعتناق  الرأي

 أنمصير البشر فبل الحرب العالمية  فقد   تبين  حيـوي في  تأثير لم يكن لها الدعاية كعمل منظمولكن 
  . الأجسامكسبها بالهجوم على العقول فبل الهجوم على  الحرب يمكن

  .15فليب تايلور مرجع سابق ص  -)1(     
  19المرجع نفسه ص  -)2(
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 عـلام السياسية الخارجيـة مـع تطـور الإ    أدواتمن  كأداةالدعاية الدولية  وبرزت أهمية     
لقتال فهي تهاجم وتدافع كتيك يشبه تكتيك ااية كما يقول الدكتور زهران لها توالاتصال والدع

، وقد توهمه بالهجوم من الناحية بينها  آخروقد تنسحب من الجبهة لكي تسدد ضرباتها في قطاع 
  . أخرىهي تحشد قواها من ناحية 

الدعاية ليست  أنمن  نالكثيريالشائع لدى  الخطأضرورة رفع  إلىاحمد حمدي  الأستاذويشير     
دون  أخـرى اعتناق مواقف  إلىالناس عقولهم ، ويدفعهم  سوى ذلك العمل السلبي الذي يسلب

دورا كبيرا في تكوين تلعب الخاصة التي  مبادئهعلما وفنا له  أصبحتالدعاية  أناقتناع ، والحقيقة 
  )1.(المنشودة  الأهدافوتربية المجتمع وتوجيهه نحو 

والعلاقات  علامالدعاية والإ وقد كتبت الدكتورة جيهان احمد رشتي في هذا الصدد ملاحظة عن تداخل   
 أورأي يتصل بمذهب  أوتعديل اتجاه  أواتجاه  ثبيتمقصودة وواعية لت ةاولمحالعامة ، فالقول بان الدعاية هي 

 ـمحقد يكون  علامنقل حقائق موضوعية و صادقة، كما أن الإ علىيعمل  علامالإ أنبرنامج ، في حين   ةاول
تماما ، كذلك القول بان الدعاية تـؤثر   هيريتغ أو هتعديل أوه اتجا تبيثلت أو تـدعيم لمقصودة واعية 

على  التأثير إلىقد يلجا  علامغير دقيق ، فالإ أيضا قليؤثر على الع علامطفة والغرائز والإاعلى الع
علـى العقـل بـالمنطق     للتأثير أساساالدعاية قد تعمل ، بل وهي تعمل  أنكما  ، أيضاالعاطفة 

،  إطارهاوعة من وإنصاف الحقائق المتر الأكاذيبية تعتمد على ابان الدع والحجج القوية والقول
يركز على الحقائق فقط لم يعد صحيحا ، فالدعاية الماهرة الـتي يقـدر لهـا     علامالإ أنفي حين 

  ) 2.(النجاح هي الدعاية الصادقة التي تعتمد على الحقائق 
ية علامابل الإيعرف بالقن ت حتى ظهر بماالكلمات كالطلقا أن وأثبتتالدعاية  أظهرتلقد      

  .قنبلة الفضيحة من وجهة النظر الدعائية  أوكقنبلة الحقيقة ؟ 
لهـا   مرتكزات الحرب النفسـية ، تتخـذ   أو أساليب أوهم عيارات وهكذا فالدعاية من أ    

 إطلاققتالية لها وكمنصات  كأدواتصفحات الجرائد وشاشات التلفزيون وشبكات الانترنيت 
  .لمعلوماتها كقذائف صاروخية 

  04احمد خمدي مرجع سابق ص -)1(
  . 587ص  1975القاهرة  1ونظرياته في العصر الحديث دار الفكر العربي ط علامجيهان احمد ريشتي الإ–)2(
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  :في الدعاية يورد الباحث التعاريف التالية  أكثروللتوسع 
علـى   التـأثير ل المختلفة التي تستهدف هي جملة الوسائ : تعريف الموسوعة العسكرية للدعاية

هذه الجماعة نحو الهدف الدعائي الذي  أفرادومواقف جماعية معتنية وبالتالي جر  وأفكارعواطف 
نفسـه   الإنسـان الحرب النفسية والدعاية قد يمني قدم  إطارتتوخاه هذه الدعاية التي تدخل في 

  . أسالبيها، وتفنن في  بفطريتهممارسها 
الدعائية المنفـذة بواسـطة    الإجراءاتالدعية المضادة تعرفها الموسوعة كونها جملة  في حين     

علـى   تأثيرهـا  بإضعاف أودعاية العدو ودفعها وتكذيبها  إبطال تستهدفوالتي  علاموسائل الإ
يـة  علامتناقضاتها لترع ثقة المستمع بمصادر العدو والإ بإظهار أوالعام الداخلي والخارجي  الرأي

)1. (  
ومعتقدات الجماهير لحلها تتخذ اتجاها  أراءعلى  التأثيرهي :  علامتعريف معجم مصطلحات الإ

 لقبـول  الأفـراد تهيئة نفسـيات   تحاولة ، كما بيسل أومذهب بصورة ايجابية  أومعينا نحو نظام 
  ) 2( وتحريفها الحقائقتشويه  إلىوجهات النظر التي تدعوها والتشبع بها ، وقد تلجا في ذلك 

التعامل النفسي والعمليـات   أساسهنفسي منظم  يإعلامالدعاية عمل :  تعريف مصطفى الدباغ
  ) 3.(ومرتكزات ومصطلحات وتسميات  أساليبالنفسية لها 

وتسـتخدم  وتخضع للتخطيط  للإقناعيغلفه تعامل نفسي  يإعلامفالدعاية حسبه عمل  إذن      
  المستهدفة  وسلوك المجموعة والجهات تواتجاها ءأراعلى  التأثير مواضيع كثيرة متنوعة من اجل

هي أهم عيارات الحرب النفسية والتي لعبت دورا فـاعلا في   :  تعريف الدكتورة حميدة سميسم
على الجماهير وتوجهاتهم منذ أقدم العصور واستخدمت أشكالا متعددة وأطـرا مختلفـة    التأثير

على توجهات الجماهير نحو  التأثيرمستهدفة حسب هدفها ونوعية وكمية الشرائح الموجهة إليها 
هذا محدد لصالح الجهة القائمة بالدعاية ومستخدمة شتى وسائل الاتصال المتوفرة لتحقيق   فهد

  .الغرض وتستخدم بشكل شرس من فبل القوى المعادية 
  805 الموسوعة العسكرية مرجع سابق ص -) 1(
  .129مرجع سابق ص  علاممعجم مصطلحات الإ  -)2(
  بتصرف  1،2،3مصطفى الدباغ مرجع سابق ص  -)3(
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دولة ' تخرج في مفهومها كونها جهودا متعمدة ومقصودة يقوم بها جماعات محددة  الدعاية لا    
ومعتقدات وترسيخ مفاهيم محددة تجاه  وآراءومنظمة من اجل تبديل مواقف  أفراد، مؤسسات ، 

 الأفـراد  أووالبلبلـة في الجمـاهير    التأثير إلى تهدف ةاولمحددة فهي بذلك مح مسألة أوموضوع 
  ) .1(موقف تجاه موضوع معين في زمان ومكان معين  لإنتاجدفعهم  أووالسيطرة على سلوكهم 
الحرب في جوهرها تبادل منظم للعنف ، والدعاية في جوهرها عمليـة  ) 2( تعريف فليب تايلور

حسـية والثانيـة    لىوالأانية تنقض على العقل الث فإنالجسد ،  لىوالأمنظمة وبينما تهاجم  إقناع
وتحطـم   الإراداتالمتنازعـة وتنسـف    الأطراف أداءفي طريقة  التأثير تحاولنفسية ، فالدعاية 

  .المعنويات 
العقـل   أسلحة أنالقنابل ، ومن المؤكد  أوالبنادق  أويقل اهمية عن السيوف  سلاح لا إنها     

معقدة بشكل متزايد مع تحقق مـن   أصبحتالتقليدية قد   حةالأسلومتفجراته هذه ، مثلها مثل 
  .التقدم في التكنولوجية وعلم النفس  أنواع

  بأسلوببكل الوسائل المتاحة بان يفكروا ويسلكوا  الناس، لإقناعمتعمدة  ةاولمحالدعاية    
  .وسيلة لغاية  أنهايرغبه المصدر 

غ بحساب دقيق مستهدفة التشكيك وهدم الثقة قذائف من الكلمات التي تختار بعناية وتصا إنها  
للشعوب المستهدفة عن طريق حملات دعائية كاسـحة متكـررة    أدمغةيسمى غسيل  والقيام بما

  .ة نالعناصر وثانية الاتجاه لشحن عقول الشعوب المستهدفة وتكريس معاني معي
  
  
  
  
  
  بتصرف  49، 45حميدة سمسيم مرجع سابق ص  -)1( 
  24،  23ر مرجع سابق ص فليب تايلو -)2( 
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   الإشاعةعيار : المبحث الثاني 
البلبلة في الحرب  لإحداثفي الحرب النفسية فهي الوسيلة الفعالة  أساسيركن  الإشاعات       

وخلخلة قيم الإيمان بـالوطن والوحـدة    تتغيير الاتجاهات وزعزعة التوازنا إلىوالسلم ، تحتاج 
  .عاب والقدرة على الصمود في وجه الص

تركز مصدر موثوق يؤكـد   أندون  الأفواها تتناولهارة عن رواية بع بأنهايعرفها شارلوتندال    
  .صحتها

ولكنها الدليل  إلىتفتقر  أخبارتتحرك بطريق الحديث اللفظي وكونها  أنها للإشاعةصفة  أهم و    
   الأفرادواقع  وأفكار مستمدة من حاجات أنهامصدر معين كما  إلىب ستن لا وأنهاقابلة للتصديق 

 مستسـاغة ع والصياغة بحيث تصبح دقة في الصن إلىها يحتاج توتوقي الإشاعةفترويح  وللإشارة   
  .والانتشارمعقولة قابلة للهضم 

الشـائعة   إن الإشاعةشك المناخ المساعد على نمو لل ولدوتعتبر ظروف الغموض والالتباس الم    
في كـل   اوةضـر بعن مخططها ومصادرها وهي تقاتـل   بةعلى اختلاف موضوعها تقاتل بالنيا

يشن الوسائل واستدراجها لان تلقـى كـل    الإشاعة مقاومةوالظروف ولهذا يستلزم  الأحوال
  ) 1(ثم كشفها وفضحها ومسحها بعد ذلك  أسلحتها

لها يهيأ لم  إذاتفقد قيمتها  أنها إلاجيدة الشبك وحيوية الموضوع ،  الإشاعةوعليه فهما كانت    
  .المجال المناسب والوسط والوقت المناسب 

  .وتروجيها  لها ويقوم ببثها الأساسيةفهو الذي يخلقها ، ويضع اللمسات  للإشاعةهو الوسيلة  الإنسان   
اسـتخدامها  في  أسـاليب عدة  وتتخذنفسه  الإنسانوتنتهي ب الإنسانمن  تبدأفالشائعة عموما 

  : أهمٌهاالة بحسب الغرض والظرف والح
  .للمعنويات التفتيت والإرباكاستخدام بقصد  -   
  .استخدام كستارة دخان - 
  استخدامها كبالون اختبار -
  
  .بتصرف  31-30-28- 27حميدة سمسيم مرجع سابق ص / د-)1( 
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عيار من  أنهااختلف الكتاب والباحثين في تعريف الإشاعة ولكن يتفقون جميعهم في     
 قالترويج لخبر مختل بأنها الإشاعةف رّالدكتور مختار التهامي يعية فهذا عيارات الحرب النفس

التشويه في سرد خبر فيه جانب ضئيل  أوالتهويل  أوتعتمد المبالغة  أوله من الواقع  أساس لا
تفسير خبر صحيح  أوصحيح  ههة لخبر معظممشوَ أوكاذبة  ةمعلوم إضافة أومن الحقيقة 

العام  الرأيالنفسي في  التأثيرع والحقيقة وذلك بهدف ر للواقمغاي بأسلوبوالتعليق عليه 
  ).1(أجمعهالنطاق العالمي ب أودول  عدة أونة على نطاق دولة واحدة يمع ا لأهدافتحقيق
المعروفة في مجال الحرب النفسية  الأساليبمن  أسلوب بأنهاويعرفها مصطفى الدباغ      

 دية والتشويش الذهني والتشتيت النفسي مما يؤالفكري  ةالبلبلالتي تعتمد على  أبرزهاوتعتبر 
على  الأثرهات والسلوك الجماعي ومما يكون له بالتالي بالغ اعلى الاتج التأثير إلىبالتالي 

بشن حملة  للإشاعةتقوم الجهة المستخدمة  الإرادةوحدة الصف والمعنويات زمن ثم انهيار 
ق اللحمة الاجتماعية وتمز الآراء قزة تطمس معها معالم الحقائق وتفرمنظمة مخططة مرك

تيجة الحملة المسعورة وشواهد التاريخ ه صور القادة نشوفيتكون الشرخ وتنعدم الثقة وتت
  .والواقع المعاصر كثيرة 

 إجرائية وأساليبيات نمميز تقنيات وف كأسلوبفي مجال الحرب النفسية  وللإشاعة    
دة ضرورية لضمان عق منها كقالنفسية تنط أسساكما انه تعتمد  أهدافهاتعتمدها لتحقيق 

  ).2(يخدم كل نوع منها هدفا بعينه  أنواعاتتوزع  افإنهالتي تقصدها  الأهداف، ولتعدد  وتأثرهانجاحها 
تدمير القوى المعنوية ، وهي ) 3(حسب الدكتور احمد نوفل  الإشاعة أهدافومن    

كطعم لتصيد المعلومات ولعل ابرز  الحقيقة ويمكن استخدامها لإخفاءتستخدم كستار دخان 
ملفقة  بأخبارنفسية بان يسمم الجو من حولهم  اتمارس على الخصوم حرب أن الإشاعةوظائف 

   .ضباب يحجب الرؤية الصحيحة أوتريات فم أو
  
  103ل مرجع سابق ص ومختار التهامي  الجزء الأ -)1( 
  129مصطفى الدباغ مرجع سابق ص  -)2( 
  .بتصرف  101-100ل مرجع سابق ص وفل الكتاب الأاحمد نو/ د -)3( 
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هذا المزعجة ، وتضيع الحقيقة في مثل  الأخبارخانقا من  ادخان إلاللواقع فلا يتنفس الناس     
  .نار  دخان بدون لا أناعتقد الناس  إذا، خاصة  الأخبارالجو ، وسط ذلك الركام الهائل من 

الناس ويدمر نفسياتهم  بأعصابيتلاعب  أنطيع من يدير حملة شائعات يست فإنومن هنا    
،  والأساليبلم يكن في معسكر من تمارس عليه هذه الوسائل  إن، خاصة  وأرادكما خطط 

  .القدر الكافي من الوعي والترابط والثقة لديهم كن إن لم ي
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  عيار التسميم السياسي  :الثالثالمبحث 
العام  الرأيعلى  للتأثيرار من عيارات الحرب النفسية ، يستخدم التسميم السياسي عي       

دقة من منطلق حقيقة نسبية يصير  أكثر أخرىوهو عملية اتصالية من منطلق الحقيقة وبعبارة 
منطلق لدفع مستقبل العملية  أوزرعها في لحظة معينة وفي وقت معين مصدر للهلاك 

ا به لط حقيقة الموقف وخصائصه التي يرتبطالاتصالية لتصرفات ونشاط يخالف ، بل ويغا
  .ه السياسي ييسمى بعملية التوج ما إطارب بالمفاهيم المدركة في يذلك المص

المفاهيم الجديدة التي  إحدىكلمة التسميم السياسي هي كلمة تعني دائما  أنالواقع     
 إلال المخ، تكون قريبة من معنى غسي ساحة الصراع بين الشعوب وهي اقرب ما إلىدخلت 

 أوس المجتمع ياسي هي عملية تمسلتسميم الغسيل المخ عملية تمس الفرد وحده ، بينما ا أن
تعمل على تغيير القيم والثقافة الراسخة فيه  وأفكارتتعرض لمفاهيم  كالنخبةطبقات معنية منه 

ظاهرة  أنسياسية ، ولهذا نستطيع القول لها مآرب اختفائها وظهور قيم جديدة  إلىمما يؤدي 
التي إن  حدى الوسائل الخطيرة التي تتعرض لها الشعوبهي إالتسميم السياسي بالفعل 

 الإدراكيةهذه القيم والثقافات الجديدة استطاع القائم بهذه العملية تغيير الخريطة  هضمت
  .التسميم السياسي تطغى القيم الجديدة على القيم السائدة وتسود قيم ات بحيث تمعلهذا المج

في نظام القيم  دخيلةعملية غرس قيم  بأنهاسي يولهذا نستطيع تعريف التسميم الس    
مستوى القيمة العليا  إلىفع تلتر تدريجياالقيم  تلكالسائدة في المجتمع السياسي ، ثم تضخيم 

مستوى القيم الفرعية  إلى وإحالتهالتلك القيمة العليا التاريخية  إضعافبما يعينه ذلك من 
  .والثانوية  التابعة
م السياسي ما هي إلا سلاح جديد عملية التسمي أنوالواقع ، كما اتضح من السابق    
 الأهميةبسهولة ، وهذه  الأخرىخذه الدول بديلا عن القوة المسلحة لغزو الشعوب تت

خصائص المجتمع الدولي  إحدىمن  أهميتهاتنبع  إنما،  أداةللعملية الجديدة مفهوما والقديمة 
  في التعامل معها من خلال  الإرادةالقومية ومن ثم تطويع  الإرادةاصر ، التي هي تحطيم المع
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  ) .1(القومي المجتمعفي داخل  التآكلوخلق  الذات إضعاف
أنواع تكون نوعا من  أنتعدو  عملية التسميم السياسي في الواقع لا أنوبهذا يمكن القول     

 نظام القيم الاجتماعي وتفتيت الوحدة الوطنية ويطوع لل فيالغزو والقتال المعنوي يخلق التح
تشكيل النظام القيمي  وإعادةالاجتماعي  بناءالمستمر للقيم الجديدة في ال الإرادة القومية بحقنه

ها ياوقضا الإنسانيةعن المجتمعات   ناشئالعام وطبيعة كونه  الرأي فإنوالطابع القومي وعليه 
تغيير لشاكل التي تمسه مباشرة عرضة لهذا التسميم المؤدي صة الماالتي تتعرض للنقاش وبخ

  .حول هذه القضايا والمشاكل المطروحة على هذه المجتمعات  الرأي
التسميم السياسي هو تضليل يتمثل في عملية التجهيل والتشويه التي يخضع لها المنطق     

مير الجمعي حسب الض السياسي لدولة ما من خلال التسلل والتغلغل و الخلط لتدمير
إرهاق  إلىفالتسميم السياسي هو تعامل نفسي يهدف ) 2(الدكتور أحمد نوفـل 

  .زرع حقائق فكرية في منطقه هدف في إطار عملية منظمة ومخططة بالمست
التصرف (تحرك كلي نحو تحطيم في ن التسميم السياسي يتجه يقول الدكتور حامد ربيع بأ

   بعبارة أخرى لم يعد, هذه المنطقة إلىالحضارية التي تنتمي القوى  )دوليا أووطنيا  بانسجام
  

خلق ,  اتساعاوإنما أضحى أكثر , القصد من الهجوم النفسي مجرد إضعاف الإرادة المقاتلة
وتعميق حالة عدم الثقة في القيادة بتحطيم إرادة  الأصالةعدم الثقة في التاريخ بإثبات عدم 

الحضارية الأمر الذي لابد أن  بالأصوللسائد والمرتبط ثم تغيير في نظام القيم ا التحدي
ومن صور التسميم السياسي إعادة تشكيل القيم التي تسيطر  ،رقةخلق إرادة الفُ إلىيؤدي 

 استفحالار عن أكثر صور الأنانية رخاء المعبّالقيم الرفاهية وبعلى المجتمع وزرع ما يسمى 
الأمريكية في اليابان وفرنسا في  ةسة الخارجيوقد استخدمت هذا الأسلوب السيا واستحواذا

  .شمال إفريقيا 
  

 90المبينة ص وزارة الخارجيةفصيلة صادرة عن  1989 اكتوبر ، نوفمبر ، ديسمبرل ومجلة ابحاث سياسية العدد الأ" ظاهرة التسميم السياسي" عبدالرحمان عبداالله الزيلعي) 1(
  بتصرف 94- 93احمد نوفل الكتاب الثالث مرجع سابق ص) 2(
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تعدو أن  عملية التسميم السياسي كأسلوب من أساليب الحرب النفسية وكعيار لها لا    
الجمعية من خلال  أوالفردية  تتكون تحقيقا لأهداف الحرب النفسية بتحطيم الثقة بالذا

  .مسالك مختلفة ومتميزة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 90

  عيار غسل المخ: المبحث الرابع
يعرفه , أحد أعيرة الحرب النفسية الأساسية Brain Washingل المخ يعتبر غس      

 thoughtي بأنه إعادة تشكيل التفكير علامالإ هالدكتور فريد محمود عزت في قاموس
reform النفسية بطريقة التفجير ويتم ذالك عن طريق عزل الفرد  الاتجاهاتير يوتغ
شكيكه في جماعاته ومؤسساته ثم يبدأ لإضعاف قدرته على التحكم في إرادته وت اجتماعيا

 والامتناع الاستسلامغسل المخ بزيادة الثقة بالنفس وعدم  مقاومةإقناعه بوجهة النظر والأفكار المراد غرسها ويتم 
  ) 1(الهجوم الكلامي للعدو إلى وعدم الاستماع¸ بأي معلوماتعن الإدلاء 

نه تنظيف المخ المراد به تجريد العقل وتنظر الدكتورة حميدة سميسم لغسل المخ على أ      
النفسية والإقناع  وتغيير للاتجاهات من ذخيرته ومعلوماته ومبادئه وهو أيضا تشكيل لتفكير

نفسي لدى  تررادة وخلق أزمة نفسية وإحداث توبإضعاف قدرة التحكم في الإالخفي 
  )2(العدو وإنهاكه وبتالي الرضوخ التام لمشيئة الخصم 

البشري  على العقل ةسيطرلل ةاولمحماغ بمفهوم فخري دباغ هو إذن كل غسل الد     
  .و مبادئه السابقةد أن يجرد من ذخيرته ومعلوماته وتوجيهه لغايات مرسومة بع

أن ب" الاجتماعيعلم النفس " في هذا الإطار يرى الدكتور حامد عبد السلام زهران
ظائف الأعضاء والجهاز العصبي والعلاقة دراستهم لعلم و استغلواالمشتغلون بالحرب النفسية 

  .بين علم وظائف الأعضاء وسيطرتها على المخ في غسيل الدماغ 
وكل , فهي حرب على الدماغ ومن أجل الدماغ تدور رحاها في كل بقاع العالم    

عات البشرية منذ أقدم العصور حتى الآن وللحرب اوبين شتى الجم, برهات الحياة 
أحابيلها وقد كانت تلك الوسائل والفنون تجريبية وعفوية في ووفنونها  الدماغية آلاتها
فأصبحت الآن بفضل العلوم النفسية و الفسيولوجية تقنية منسقة ومخططة , القرون الغابرة 

  .لدرس والتغيير والتطوير المستمر لوعرضة 
    56ص  1984ية السعود 1ية دار الشروق ط علامقاموس المصطلحات الإ" فريد محمود عزت ) 1(
  .63الدكتور ة حميدة سميسم مرجع سابق ص ) 2(
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 أو الإنسانيتوجيه الفكر  ةاولمح علامغسل المخ وكما يعرفه معجم مصطلحات الإ    
عقله عن طريق إعادة تشكيل  أوضد إرادته  أو ضد رغبة الفرد الحر الإنسانيالعمل 
بدرجات  الإنسانمعينة على مخ الفرد في الشكل المطلوب وذلك بعرض مؤثرات  اتجاهات
في حالة ضياع  الإنسانويكاد يتوقف ويصبح , الانهيارمع طبيعته حتى يصل درجة  متفاوتة

  .تقبل إيحاءات تفرض عليهلكما يصبح مستعدا , تام 
 أوإعادة البناء الذهني  أوميتافيزيقية  أووسائل فسيولوجية بشخصية الإنه عملية تغيير     

  .تعبير الدكتور حسن الحسن ب وجيالسيكولالتكتيك 
للحرب  أداة أوهي إلا وسيلة  يرى الدكتور رفيق سكري أن عملية غسل المخ ما   

وبهذا يتفق هذا التصور مع الطرح الذي يطرحه , النفسية وليست الحرب النفسية نفسها
  .غسل المخ كعيار من عيارات الحرب النفسية باعتبارالباحث 
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  عيار وأسلوب تلوين الأخبار: الخامسالمبحث 
ية علامالبحوث الإ اتجاهاتتشغل ظاهرة الإستخدم المغرض للأخبار حيزا مهما من      

تمثل على تو الشمولية  الاتساعوالسياسية بعد أن بلغت هذه الظاهرة حدا خطيرا من 
لأخبار في وجه الخصوص في توظيف شتى المهارات التحريرية والفنية والتقنية لإدخال ا

العالم ولاشك أن بروز هذه الظاهرة  امتدادية على علامالإ الاستعلاميةصلب الصراعات 
, ووعيهم واهتمامهموبتكريس أهميتها في حياة الناس  الاتصالبتطور وسائل  ارتبط

وكذلك دورها الفعال والحاسم في العلاقات الدولية وإلى الحد الذي أصبح فيه الخبر واحدا 
غراض الحرب النفسية وكذا في الترويج استخدامها لأالات التي يجري من أبرز المج

  .لسياسات ومصالح وأهداف مختلفة ومتباينة
والأمر الواقع ولذالك فقد دأبت النظم , الحقيقة الخبر يرتبط في أذهان الجمهور بإن   
خبار من أ علامية على أن تجعل من ميل الناس إلى تصديق ما تنشره وسائل الإعلامالإ

وعواطفهم من خلال تلاعب الأخبار ذاتها  واتجاهاتهممدخلا إلى التلاعب بقناعاتهم 
عن مصالح الناس وحاجاتهم  ةوتوجيهها بطريقة مقنعة لتحقيق أهداف هي في الأغلب بعيد

  .الحقيقية
ية على وصف عمليات التلاعب بالأخبار بالتحريف علامو درجت البحوث الإ   

وذلك من خلال أساليب وطرائق تصل في نهاية المطاف إلى تضليل ,  التلوين أووالتشويه 
  .ية علامالإ الاستعلاميةنطاق الحرب في الجمهور وتزييف الواقع وجميعها تدخل 

برغم أنه كمحتوى ونتائج أكثر , مصطلح التلوين ظل غير خاضع للدراسة التفصيلية     
يتضمن مهارات فنية وتحريرية لها قابلية خطورة وتأثيرا لأنه يستخدم أساليب غير مباشرة و

يورد  يليوفيما  حداث ومعانيها ضامينه التي تحرف دلالات الأأكبر على إقناع الناس بم
  )1(الباحث بعض التعاريف حول عيار الحرب النفسية المتمثل في تلوين الأخبار

  

  بتصرف 12إلى  7اليمنية من ص  علاموزارة الإ 1997نوفمبر ديسمبر  37ية العدد مإعلامتابعات " تكوين الأخبار" ي أوالدكتور لقاء مكي شفيق العز)   1(
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الخبر يصير ملونا عندما يتعرض من جانب المخبر : زيد  فاروق أبوعريف الدكتور ت
  :التالية  الاعتداءات إلىمن جانب المسؤولين عن نشر الأخبار  أو الصحفي

   .بقصد إخفاء هذه الوقائع وإنما الاختصارحذف بعض الوقائع لا بقصد  -
   .الخبر عند نشره إلىلم تقع بالفعل  التيبعض الوقائع  اختلاق -
الحالات الثلاث السابقة       في القارئ وفي التأثيرر بهدف ظوجهة ن أويتضمن الخبر رأيا  أن -

دة تفقده موضوعيته من ناحية يخضع الخبر لعملية تشويه متعمّ ،وما يشابهها من حالات
 وإنما, ما حدث بالفعل في الواقعلا ك القارئ إلىقته من ناحية ثانية بحيث يصل الخبر وث

  .القراء  إلىيصل  أنكما تريده الصحيفة 
ديد بر الذي تكون بعض حقائقه موضع تشالخبر الملون هو الخ: تعريف توماس بيرى

 وذو يكون متعمد أنوتوكيد وبعضها الآخر موضع إهمال وحذف ويشرط في التلوين 
  .قات محددة أومحددة تشمل أخبارا معينة في  أهداف

تلوين الأخبار هي المعالجات التحريرية  :يوتعريف الدكتور لقاء مكي شفيق العزا
المقصودة التي تجري على وقائع تقرر نشرها كأخبار وتستهدف إكسابها معاني ودلالات 

يرات في الشكل يحداث تغدعائية محددة يراد تكريسها بين الجمهور وذلك من خلال إ
أساليب فنية ولغوية مختلفة تفقد الخبر موضوعيته وتبعده عن  باستخدامالخارجي للخبر 

  .اختلاق الوقائع أوالكذب  إلىالحقيقي للواقعة دون حاجة  الأصل
عمليات تلوين الإخبار وفقا لسياقات وشروط معينة ومن خلال القيام بأساليب  وتجرى    

ها على مهارة المحرر وقدرته على إقناع الجمهور بمصداقية أخباره وإبعاد خاصة يتوقف نجاح
وقائع معينة لتحقيق أهداف دعائية محددة  أووذالك بتسخير أحداث  .عنهاشبهة التلوين 

  .وسياستهاتنسجم مع خططها 
م أساليب استخدباخبار الخام يات تحريرية تجري على الأإذن الخبر الملون نتاج لعمل     

  .تالي الإقناعاللتصديق وبلقابلا  همع جعل اجزء أوعددة كلا مت
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ساب الخبر معنى آخر جديد بمجرد تعديل الألفاظ إك أوأصله الحقيقي  إلىبحيث يمكن إعادة المعنى    
  .وضعت في البداية التي إضافات أخرى غير تلك  اختيار أووإعادة ترتيب الحقائق 

بار جملة من التقنيات التي يوفرها لهم إمكانيات ويستخدم المحررون في تلوين الإخ   
  ): 1(ياستعراضها كما بليمكن  والتي التحرير الصحفي

الأخبار وحذف بعض الوقائع  إلىوذلك بإضافة المعلومات :  الإضافة و الحذف
وتفسيره وكذا تكييف  اتوتستهدف بشكل أساسي بتشذيب الخبر الخام وإغنائه بالخلفي

لخبر المخصص له في حين الحذف إلغاء وقائع من الخبر تؤثر في مضمون مع ا ليتلاءمحجمه 
رفض نشر بعض المعلومات وتشديد على أخرى كجزء  أورئيسية الالخبر ومعناه وتفاصيله 

 إلىالجانب الفني في الخبر  إلىمهامه التحريرية ذات أهداف مقصودة تتعداه من طبيعي 
مفردات من جملة واحدة  اقتطاع أوينة من الخبر حذف وقائع مع  أو, التوجيه الدعائي له 

  .فهم الخبر بشكل مختلف عن معناه الحقيقي إلىبطريقة تؤدي 
, عد صرفيةاكيب وعبارات بلاغية وقواية ليست مجرد ترعلاماللغة الإ :التوظيف اللغوي 

لتلوين ن يستخدمها متى أراد المحرر أ دعائياوعاء لتكوين وتشكيل المعاني الهادفة  الأمرإنها في واقع 
تها في توجيه المعاني اعلى تسخير اللغة وإمكان علامهميتها دأبت وسائل الإلأو ,الأخبار وتوجيهها
ستخدام بالتعبير عن هذه المصالح لية توظف توظيفا دقيقا علاموصارت اللغة الإ ،لتحقيق مصالحها

  .الدعائي المخططولة اع الرسنصاو والصياغات الإخبارية بشكل يخدم أهداف كاتب الخبر المفردات
وذلك بعرض الحقائق بطريقة مواتية لمصالح معينة عن طريق  :الوقائعالتلاعب بترتيب  

  .تقديم وتأخير أخبار عن أخرى
إكساب بعض الأخبار أهمية خاصة من خلال  إلىتلجأ الصحف :  التضخيم و التخفيف 

تخفيف أهمية أخبار أخرى بتقوم  إعطائها أحجاما مميزة فيما أووضعها في مواقع بارزة 
الحقيقية لأي  الأهميةوبأحجام صغيرة بغض النظر عن خلال نشرها في مواقع غير لافتة  من

  .جات الجمهوراوعلاقاتها بح الأخبارمن هذه 
  بتصرف 18, 17, 14المرجع نفسه ص )1( 
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 الأحداثت قدرته على تغير دلالالي نفسي خطير إعلامسلاح  الأخباروهكذا فتلوين     
مواضع التلوين و أهدافها خصوصا  اكتشافومعانيها دون أن يتمكن الجمهور العادي من 

يقبل بالكذب وتزييف الوقائع بين أساليبه وبعد أن أصبحت اللغة في ظل  وأن التلوين لا
على  أولها من تأثير هائل على تفكير الأفراد والجماعات  ذات قوة وسلطان بما علامالإ

  ).1(رائهمسلوكهم وأ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1القهرة بيروت ص  2000,  1سلسلة لغويات مكتبة لبنان ناشرون الشركة المصرية للنشر لونجمال طبعة مشتركة " اللغوي  علامعلم الإ" عبد العزيز شرف  )1(
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  الفصل الخامس
  استراتيجيات تسيير عمليات الحرب النفسية

  :تمهيـد
كحرب  ايتناولهأي بمعنى , يةإعلامرب النفسية كحرب استعلامية يعالج هدا الفصل الح 

 .تسيير أعمالها وادارة عملياتهالكاستراتيجية  علامستعلام والإتعتمد على الإ
بحديثه عن الدراسات  الاستعلامية الإستراتيجية إلىل ووهكذا يتطرق المبحث الأ    

بينما , ية وأبحاث المحتوى  والجمهورالعلمية واستطلاعات الرأي العام والبحوث الأكاديم
ية بحديثه عن كيفية تجسيد المعلومات التي جمعت علامالإ الإستراتيجيةالمبحث الثاني  يتناول

وللإشارة، , الشاشات أوبثها على الصفحات  أونشرها  يجري يةإعلامعلى شكل خطة 
ره من بين مجموعة بالتعريف المختصر هي المسار الأساسي الذي يتم اختيا الإستراتيجية

الأهداف المنشودة التي تؤمن الاحتياجات  إلىالمسارات والبدائل المتاحة بغية الوصول 
وهو اختيار واعي ومدروس ينبغي أن يراعي  الإستراتيجيةوالمتطلبات في قطاع نشاط 

  .مختلف العوامل والمؤثرات والمتغيرات الداخلية والخارجية
اضح عن طريقها يتم تحديد أهداف محددة متكاملة عام وو إطار الإستراتيجية إذن 

من أهم  الإستراتيجيةتلبية الاحتياجات وتجنب المخاطر ولهذا تعتبر  إلىومتناسقة بما يؤدي 
  .أدوات العمل في مجال النشاط

ية يقصد بها أدوات عمل الحرب النفسية علامالاستعلامية والإ فالإستراتيجيةوهكذا 
  :وفي ما يلي تفصيل لها علامعلام والإوتقنياتها في مجال الاست
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  الاستعلامية الإستراتيجية: لوالمبحث الأ
التحضير للحرب النفسية يستوجب الاستعلام عن الإمكانيات والتنظيمات والأساليب      

والقدرات الوطنية والشخصيات التاريخية بالإضافة إلي نفسية القوات والقيادات والمسؤولين 
  .ينوالمواطن

فالتخطيط للحرب النفسية يستوجب دراسة الجوانب النفسية والمجتمعية والمؤثرات التي     
والجماهير وهنا تبرز أهمية الدراسات العلمية  تتحكم في أنماط سلوك القوات والقيادات

واستطلاعات الرأي العام والبحوث الأكاديمية في العلوم النفسية والعلوم الاتصالية 
سكرية الحربية كإحدى الأسس والركائز الأساسية للتخطيط للحرب النفسية والمعارف الع

  .الحديثة
ية الإنسانالنفس : "بأن" ما بأنفسهم ايغيروحتى "يقول الأستاذ جودت سعيد في كتابه    

وحاجات، وفيها تصورات وخواطر وأفكار، ومن عرفها  ومخاوففيها أهواء ولها مصالح 
 كله والسلوك الإنسانيليؤثر في الكيان  إليهاأن ينفذ  أمكنه, وعرف كيف يؤثر فيها

  ". برمتهالإنساني
وهذا ما يجسد تعريف الحرب النفسية بأنها التنسيق المستمر للقرارات السياسية     

مع المبادئ النفسية المبنية على الـدراسة العلمية للدوافع  والعسكريـة والاقتصاديـة
  )1(يةالإنسان

الأهداف  إلىالوصول  ليسهّ, ك معينوستثارة والتوجيه لتوليد سلفالدوافع قابلة للا
  .الموجه أوير ثالعسكرية والسياسية للمست

قواعد ونظريات العلوم  إلىوقد ارتبط اسم هذه الحرب بعلم النفس بسبب الاستناد    
مج النفسية في إعداد البرامج والخطط المستقاة عناصرها من المعلومات المتوفرة لمعدي برا
  الحرب النفسية بأسلوب يحدث تغييرا تلقائيا ولاشعوريا في معظم الحالات لدى الجيوش 

والشعوب المستهدفة لها، كذلك يعتبر أخصائيو علم الاجتماع من المخططين الرئيسيين في 
   إذاولكن هذا لا يعني أن الحملات النفسية لا تنجح إلا , يةعلامالحروب الاستعلامية الإ

  42د االله باهيري  مرجع سابق صسبأ عب) 1(
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فكثيرا من الحملات الناجحة خلال الحربين , خطط لها علماء النفس والاجتماع والاتصال
قدرة هذه الشخصيات كان لديها الم, العالميين خططت ونفذت من قبل شخصيات موهوبة

لك ثم استغلال ت, الفطرية على تحسس مشاعر الجماهير وتحليلها تحليلا منطقيا سليما
المنشورة، وهذا ما جعل  أورد الفعل المطلوب من خلال الرسائل المذاعة  لإحداثالمشاعر 

  .الحرب النفسية ترتبط بأذهان الناس بالحرب الدعائية أبسط أشكال الحرب النفسية
الحرب  فإدارةالاستعلامية أساس الحرب النفسية،  الإستراتيجيةوهكذا فاحترافيا تعتبر    

 للمعلومات والرسائل اتيعمالها وعملياتها ترتبط غالبا بالتحليل الاستخبارالنفسية وسير أ
ر المستهدف الدعائية المتبادلة سجالا بين الأطراف المتنازعة والتحليل النفسي للجمهو

التعرف  اوليحيوحي لمن  إذهذه الحرب مضللا بعض الشيء،  بالدعاية قد يكون مسمى
فقط، ولكن ذلك غير صحيح فعلم النفس فقط هو أحد عليها بأنها تعتمد على علم النفس 

الباحث استعراض  اوليحالأسس التي تستمد منها الحرب النفسية قوتها وتأثيرها ولذلك 
الحديث عن  إطارالحرب النفسية في  إليهاالأبحاث والدراسات والعلوم التي تستند 

  :الاستعلامية المبنية على البحث و الاستقصاء وهي الإستراتيجية
 ويعنى أيضا بوضع الإنسانييدرس علم النفس محفزات السلوك : دراسات وبحوث نفسية

واستعدادات الأفراد الكامنة في أعماقهم،  وإمكانياتمناهج علمية لقياس ووصف قدرات 
عليه ليؤثر  التأثيروتساعد هذه الدراسات على فهم سلوك الفرد داخل الجماعة وكيفية 

  التي يعيش فيها، ولهذا تعنى الهيئات المختصة بنتائج دراساتبدوره على سلوك المجموعة 
علم النفس وأبحاثه وتطبيقاتها المتعلقة بتحفيز الأفراد والسيطرة على الدوافع واستخدامها 

  .حداث التغييرات المرغوبة في سلوك الأفراد والجماعاتلإ
ب هوم محمد قطفلئك جميعا بمأوجسم وعقل وروح والنفس البشرية تشمل  الإنسان    

 وإدراكولمعرفة هذه الحرب ومتابعة سيرها بوعي " انيةسندراسات في النفس الإ"ابه في كت
 لأن من يريد أن يؤثر في النفس الإنسانية والسلوك يانسنإلمامه بالنفس الإكان لابد من 

 يتلاعب بها أوعليه أن يسبر أغوارها ليكتشف المواضع الحساسة والضعيفة فيها ليدغدغها 
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 سلجةيهاجمها وفق غاياته، وسبر الأغوار هذا يتطلب معلومات وفيرة في علوم الف أو
  .والنفس والأمراض العصبية والدماغ حسب الدكتور فخري الدباغ

شن أي حرب نفسية ضد عدو ما يعني وجوب معرفة الخصم أي دراسة  فإنوكذلك     
دى الطرف الآخر وهنا تبرز أهمية الجانب النفساني لأنه يمثل المدخل الذي يحكم السلوك ل

  .العلوم والبحوث النفسية كإحدى الأسس المهمة لفهم وشن الحرب النفسية الحديثة
شواهد بفي الحرب النفسية  دشهاستالا إمكانيةوهذا يظهر في : دراسات وبحوث تاريخية  

 إذني فه, ويمكن أن نستخلص من التاريخ نظرية للحرب النفسية وأساليبها, من التاريخ
متصلة بقوة بموضوع التاريخ، منه تستمد الشواهد وتستفيد الخبرة والتجارب وتستعين به 
أيضا في معرفة جذور الأمة أين توجه لها الحرب النفسية و تشن عليها، وحتى تكون النتائج 
مضمونة ايجابية كان لا بد من معرفة مكونات شخصية الأمة التي نحاربها وهذا يتأتى لنا 

في شتى  كانت أحداث التاريخ تستطيع أن تقدم ما حققته تلك الحرب إذاوالتاريخ  بدراسة
ه يظهر جدوى البحث في الماضي كي نعرف الجانب التاريخي من فإنالظروف والعصور، 

  . مقاومتهاهذه الحرب، ويكون هذا عاملا مكن عوامل فهمها وبالتالي 
أنه يعنى بدراسة  إذجتماع ذات أهمية تعتبر دراسات علم الا: دراسات و بحوث اجتماعية 

تركيب التنظيمات الاجتماعية وفئاتها وطبقاتها وخصائص الجماعات البشرية وتأثرها 
بالعوامل السياسية والبيئية، كما يقدم تفسيرات وتحليلات مهمة لسلوك المجموعات 

الشعوب والأمم وتوظيف كل ذلك في حروب  إطاروالطبقات و الأقليات في 
  .لامات والمعلوماتالاستع

فالمعرفة بأساليب خوض الحروب و إدارة أعمالها وعملياتها : دراسات وبحوث عسكرية 
في الجيش  التأثيروتأثيراتها وخصائصها يساعد في إعداد الحملات النفسية القادرة على 

  .والشعب والقيادة المعادية
والالكتروني هو عصب  المرئي والمسموع والمكتوب علامفالإ: يةإعلامدراسات وبحوث  

موهبة واجتهادا فقط  علامالحرب النفسية خصوصا على المستوى الاستراتيجي ولم يعد الإ
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الفضائيات والصحافة ذات الطبعات المتعددة  إعلاموفي عصر الاتصالات السريعة والكثيفة 
  .قنياتهعلما قائما بذاته له نظرياته وأساسياته وحقائقه وت علاموالمتزامنة، بل أضحى الإ

ية والاتصالية التي علاموالاتصال دورا بارزا في ترشيد السياسات الإ علامتؤدي بحوث الإ 
تنطوي عليها هذه الوظائف والوسائل والأساليب وتطور طرائق وأساليب الممارسات 

  .ية المختلفة لأغراض الحرب النفسيةعلامية في المؤسسات الإعلامالإ
ي علامدور وجود مجموعة من العوامل المرتبطة بالنشاط الإومما يزيد من أهمية هذا ال    

استخدام البحوث، ومن أهم هذه  إلىوالمؤثرة فيه، والتي تؤكد مدى الاحتياج المتزايد 
الثقافية عن المشكلات البيئية والاجتماعية، العوامل ضرورة جمع بيانات ومعلومات دقيقة 

في مواجهتها، والحاجة المستمرة  علامبه الإالاقتصادية السائدة، ومدى ما يمكن أن يسهم و
بيانات والمعلومات المستمرة عن الرأي العام والاتجاهات  والمعتقدات والآراء التوفير  إلى

ووجهات النظر المختلفة ودرجات المعرفة والوعي والإدراك ومراكز الاهتمام والانطباعات 
دراسة الرأي العام وقوة تأثيره في لدى الجماهير المختلفة داخليا وخارجيا نظرا لأهمية 

وكذلك ضرورة دراسة جمهور القراء والمستمعين والمشاهدين بما يوفر . يعلامالنشاط الإ
  .إليهمية الملائمة علاموالتي تفيد في توجيه المواد الإ المعلومات الكاملة عنهم

ة وقياس أثر ية المختلفة بخصائصها وجوانبها الفنيعلامجانب دراسة الوسائل الإ إلى   
كافة البيانات والمعلومات  إلى بالإضافةية وتقييم فعالية الجهود الاتصالية علامالنشاطات الإ

ي علامية والنظام الإعلامالمتعلقة بأنشطة الاتصال وأنماطه ونماذجه أساليب الممارسات الإ
ياج والاتصال وتصاعد الاحت علاموغيرها من العوامل التي تؤكد على حتمية بحوث الإ

  .وخصوصا من طرف معدي وممارسي الحرب النفسية إليها
دراسات في مناهج البحث العلمي، "هذا ويعرف الدكتور سمير محمد حسين في كتابه   

الاستعلامية  الإستراتيجيةوالاتصال التي تعتبر أساس  علاميعرف بحوث الإ" علامبحوث الإ
ية والاتصالية، علاموالعمليات الإ الموضوعي الذي يضم كافة الأنشطة الإطارهي :"بقوله

 إليهوهي الجهود المنظمة والدقيقة التي تستهدف توفير المعلومات عن الجمهور الموجه 
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ية وقنوات الاتصال ووسائله والتي تستخدم كأساس في اتخاذ القرارات علامالرسالة الإ
ية علامود الإية والاتصالية، كما أن مهمتها تبدأ قبل الجهعلاموتخطيط المجهودات الإ

وتستمر باستمرارها وتقيس فعاليتها قياسا مرحليا شاملا، كما تشمل خدماتها كافة 
ات التأثيرالمصادر  -الرسائل -الوسائل -كالجمهور–العناصر الداخلة في العملية الاتصالية 

ية في علامتعين مخططي الاستراتيجيات الإ افإنهالمستهدفة بطريقة متوازنة ومتكافئة،وهكذا 
ومدى  ية الصحيحة، وفي التعرف على المخرجات المتحققةعلامتحديد المدخلات الإ

ية وتطويرها علامللأهداف المحددة سلفا، مما يسهم في تقييم كافة الجهود الإ مطابقتها
  ).1"(وتنميتها باستمرار

ي في علامالبحث الإ إلىكلها، لذا فاستنادها  اإعلامفالحرب النفسية تكاد تكون      
  .مالها أمر أكثر من ضروريأع

خدمة أهداف وسياسة  إلىنظرا لأن الحرب النفسية تهدف  :دراسات وبحوث سياسية
قائمين على تنفيذ الحرب النفسية ه من الضروري أن يكون للفإنو الحرب،  السلم في الدولة

ا تعامل الدول بعضهتحكم دراية بأساسيات العلوم السياسية والأعراف الدبلوماسية التي 
ببعض، وهناك أيضا قيود سياسية تحول دون استخدام الحرب النفسية بأقصى فعالياتها في 

  .قات السلم يجب أن تراعى وتؤخذ بعين الاعتبارأو
الاستعلامية للحرب  الإستراتيجيةفكل هذه البحوث والدراسات والعلوم التي تجسد  إذن   

ى الباحث أنه لإدارة حرب وهكذا ير. النفسية تساعد على حسن صياغتها وتنفيذها
فريق من الأخصائيين الذي يكمل بعضهم بعضا  إلىنفسية فعالة من الضروري الاستناد 

لتخطيط وتنفيذ برامج الحرب النفسية بشكل علمي صحيح، ولا بد للعاملين في مجال 
م ية  المسموح بها وأعراف الحرب الشريفة واحتراالإنسانالحرب النفسية من إدراك المعايير 

  .القوانين الدولية، وأخذ كل ذلك في الحسبان أثناء تخطيط وتنفيذ الحرب
  19سمير محمد حسين مرجع سابق ص) 1(
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ه يشترط في الحرب النفسية أن تتضمن محتوياتها فإنوحسب الدكتورة حميدة سميسم     
  .لتحقيق ما تهدف إليه) 1(استخبارات دقيقة وحديثة

ة بارتكازها على البحوث والدراسات ترتكز أيضا على الاستعلامي فالإستراتيجية    
الاستخبارات والأجهزة المختصة في المعلومات والبحث، هاته الأخيرة التي يعرفها الدكتور 

الجهاز الذي يزود قوات الحرب النفسية بالمعلومات وغني عن  أوأحمد نوفل بأنها المؤسسة 
وكما يقولون  knowlege is powerالبيان أن المعلومات قوة كما يقول الغربيون 

ية القديمة  تؤكد هذا من الإنسانوالحكمة " من يملك المعلومات يستطيع أن يكون الأقوى"
  "أعرف نفسك أعرف عدوك" خلال مقولة 

المعلومات بما تتضمنه من وقائع وحقائق وأرقام وإحصائيات وعلاقات ومخططات     
لمادة التي تسير مؤسسات الدولة نحو تنفيذ وسياسات تشكل عقل الدولة وذاكرتها وهي ا

  ).2(مخططاتها في كافة المجالات
عتها ومؤسساتها أن تعرف إذاحسب الدكتور أحمد نوفل دائما على الدول بصحفها و  

  .ية والفكريةعلامية وتدير أسلحتها النفسية الإعلامكيف تخطط برامجها الإ
ميع مختلف المعلومات السرية والعلنية، فقرار معين يحدد ويرتبط بالموقف الناتج عن تج

المعلومات ودقتها وسرعة وصولها في الوقت المناسب والمقدرة على تحليلها وتقييمها وربط 
  ).3(فقراتها لها تأثير بالغ على التخطيط الشامل وتحديد السياسات واتخاذ القرارات

عشوائية والصدفة، بل كل إذن لم يعد العصر مع التخصص العلمي الدقيق يقبل الارتجال وال
يحددون  عمل تسبقه دراسات وأبحاث ينبغي أن تقوم بها الأجهزة المتخصصة، فصناع القرار

   يخططون أسلوب علامالقضية والموضوع ورجال الاستعلام يبحثون ورجال الإ

  8حميدة سميسم مرجع سابق ص) 1( 
  تصاربتصرف واخ288 -285أحمد نوفل الكتاب الثالث مرجع سابق ص)2( 

  بتصرف واختصار 289نفس المرجع ص)3(  
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مختار  رإيصال القضية للرأي العام ويسهرون على تنفيذ ذلك ولا يتم ذلك حسب الدكتو
  ):1(يلي التهامي إلا بما

  .ية الدعائيةعلامدراسة مقومات الشعب الموجهة إليه المادة الإ -
  .تجنبها أو بعض النقاط الحساسة التي يحسن استغلالها الانتباه إلى-
  ف لهف عن الشعب المستهددراسة الصورة الذهنية التي رسمها الشعب المستهدَ-
  .جذب الجماهير والاستيلاء على ألبابها واكتساب أفئدتها-
  .ية والدعائية المؤثرة وصياغتها وتوجيهها وإدارتهاعلامدراسة أساليب الحملات الإ-
ية علامي والدعائي لأجهزتنا الدعائية والإمعلاتحقيق مستوى عالي من الكفاءة للأداء الإ-

  .والمتابعة الواعية في الوقت ذاته للدعاية المعادية وفضحها وكشف أهدافها
الاستفادة من مناهج البحث العلمي وأساليب جمع المعلومات وعلم الإحصاء وكيفية -

الإدارة من علم التخطيط و إلىية بالإضافة علاماستخدام الحاسوب في استقراء المادة الإ
  .ية والحملات الدعائية وإدارتها على أسس سليمةعلامتخطيط البرامج الإ زاوية
ية المعادية هي إحدى عمليات وركائز علامإن دراسة الأسس التي تقوم عليها الحرب الإ    

الاستعلامية وهي عملية ضرورية تماما وذلك للعمل على تعريتها وإفهام  الإستراتيجية
ي الدعائي علامدفة حقيقة هذه الإدعاءات الباطلة التي يعتمدها عمله الإالفئات المسته

النفسي ويقتضي التخطيط العلمي لمجابهة الحرب النفسية المعادية إعداد خطة دعائية موحدة 
ومحكمة يرفدها جيش من الدعائيين المتخصصين على أرفع المستويات العلمية وأجهزة 

  .استراتيجيا وتكتيكيا ةنفيذ الخطة الدعائيية راسخة قادرة على بناء وتإعلام
 واضحة الأهداف ومحددة المقاصد يضعها خبراء مختصون في كافة إستراتيجيةفالانطلاق من     

  المجالات، ثم يتبلور هذا التخطيط الشامل بخطط مرحلية تنفذ حسب توقيتاتها مع وضع
  4ل مرجع سابق صومختار التهامي الجزء الأ) 1(
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العامة  الإستراتيجيةتمالات والبدائل المقترحة بحيث ينضوي كل ذلك تحت كافة الاح
  ).1(للحرب النفسية

التي ) 2(الاستعلامية للحرب النفسية ترتكز على خطة أمن المعلومات  الإستراتيجية     
هي خطة توضع على جميع المستويات لحماية المعلومات ومنعها من التسرب وتركز أيضا 

والتي هي خطة توضع على جميع المستويات بغية جمع ) 3(علومات على خطة جمع الم
 إلىالمعلومات الداخلية والخارجية في ظروف السلم والحرب وذلك لتكوين فكرة واضحة 

  .أبعد حد ممكن عما يجري والاستناد على هذه الفكرة عند وضع هذه الخطط
لبدء بإعداد وتنفيذ أي عمل والخطة باعتبارها التصميم الفكري والعملي الذي يسبق ا    

التخطيط والتصميم، (تمثل التصور الأساسي الذي ينبغي امتلاكه والتصرف على أساسه 
، فهي عمل تنظيمي يستهدف جميع تدابير التنفيذ ) الإعداد والتحضير، الإدارة والتنفيذ

  .مخطط عملي إلىلي بغية تحويلها ووترجمة معطيات التصميم الأ
وقد توسع  إستراتيجيةلأية  أوبحثية  أوت مصدرا مهما لأية عملية تخطيطية وتمثل المعلوما   

درجة الاختراق والتغلغل في صلب  إلى information conceptمفهوم المعلومات 
العمليات المجتمعية، وربما يمكن التأكيد أنه لم يعد بالإمكان التحدث عن التخطيط دون 

  .ني بالتخطيطتهيئة وتوفر المعلومات عن المجال المع
الاستعلامية للحرب النفسية تعتبر ذات أهمية حيوية باعتبارها  فالإستراتيجيةوهكذا    

لقاعدة معلوماتية تؤمن سلامة اتخاذ القرارات وصواب رسم السياسات وباعتبارها  أساس
والركيزة القاعدية للحرب النفسية وخصوصا وأنها ترتبط بجوهر أمن الدولة  المنطلق

  .الوطني وبجوهر علاقاتها الدولية ودفاعها
  وعلى هدا الأساس فضرورة إنشاء وحدات متخصصة في المعلومات قادرة على تقديم

  
  .بتصرف واختصار 88- 87مصطفى الدباغ مرجع سبق ذكره ص ) 1(
  111الموسوعة العسكرية مرجع سبق ذكره الجزء الثاني ص ) 2(
 118المرجع نفسه ص) 3(
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تفسارات وتلبية احتياجات قوات الحرب النفسية أمر أكثر من إجابات على كافة الاس
ضروري في إطار بناء المنظومات الوطنية والدولية للمعلومات وربطها بالعمل الاستعلامي 

تزويد القوة المتخصصة في الحرب النفسية ومدها بأكبر قدر ممكن من  إلىي الهادف علامالإ
  .المعلومات كذخيرة حربية لها
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  يةعلامالإ الإستراتيجية: المبحث الثاني
الحرب النفسية ذات تنسيق علمي مخطط وتوجيه نفسي مدروس وهي عملية واسعة     

فلم يعد . والاتصال في كل أعمالها وعملياتها علامذات فن واختصاص ترتكز على الإ
 إلىعاته ومؤسساته بحاجة باعتباره حلقة الوصل بين أفراد المجتمع وجما علامالتعامل مع الإ

 اتصاليةفعالية ما دون علاقات  أوتبرير، وبصيغة أخرى يصعب تصور وجود مجتمع ما 
ويصعب أيضا نمو قيم ومعايير ومضامين ثقافية دون صلات بين الأفراد والجماعات 

ية، تلك الصلات التي يتم التعبير عنها بواسطة الفئات الإنسانوالمؤسسات الاجتماعية و
ية والتي تحتوي مضامين مهمة ومتنوعة يمكن من خلالها إرساء نمط العلاقات لامعالإ

جانب  إلىالاجتماعية وميكانيزم السلوك الاجتماعي على المستويين الفردي والاجتماعي، 
ممارسة السيطرة على التصورات الاجتماعية مع تحديد أدوار الأفراد والمؤسسات وبالتالي 

 سوف الإنسانيالاجتماعية وربما لا مبالغة بالقول أن المجتمع التحكم بمجمل الفعاليات 
  .يعلامالإ الاتصالييتعرض للارتباك والفوضى في حال غياب الفعل 

أنه  إلىيساهم في خلق بنية اجتماعية جديدة وأنماط سلوكية حضارية إضافة  علامالإ   
 إلىونه الوسيلة الرئيسية التغيير الاجتماعي بحكم ك إلىأصبح من أقوى العوامل التي تدفع 

 علاملهدا برز موضوع تخطيط الإ) 1(حد ما لتبادل الآراء والمعلومات والأفكار والأخبار
ية لم تنتج الإنسانية وقوات الحرب النفسية لأن علامكمحور رئيسي لنشاط المؤسسات الإ

  ).2(علامتصنع أداة قوية ومؤثرة وفعالة كالإ أو
رنا هدا مكانة بالغة القوة والاختراق ولقد اكتسب هده في عص علاملقد احتل الإ    

  :المكانة من معطيات شتى
  
   8ص  1998عمان  1دار الشروق للنشر والتوزيع ط" ي المفاهيم والإطار العامعلامالتخطيط الإ"الدليمي محسن جاعد حميد  -)1(

(2)-Louis porcher «vers la dictature des médias » hâtier profil actualité collection dirigé par George décots paris 1976 p 76   
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الضوء، الصورة، الفضاء، : من مجموعة من العلوم التجريبية مثل علاماستفادة الإ -
  .الحركة، الصناعة فاكتسب من هنا عوامل السرعة والاتصال الواسع المدى والجمال

علم النفس وعلم السياسة وعلم الاجتماع : ية مثلالإنسانمن العلوم  علاماستفادة الإ -
والتربية وهده الفائدة أهلته للدخول في حلبة الصراع الدولي في مجالات عديدة ومن خلال 

  .هدا الصراع تهيأ له النفوذ الواسع
  .أعرض قاعدة بشرية علاماكتساب الإ -

دارتها والتحكم دقيقة لإ ةتقتضي وجود إستراتيجي علامهده القدرة الهائلة لوسائل الإ     
في آلياتها وهدا ما سعت وتسعى إليه الإدارات المركزية المتخصصة في الحرب النفسية، هذا 

بأنها فن استخدام قوة الكلمة  علامالإ إستراتيجيةويعرف عبد االله عبد المحسن التريكي 
  ).1(ية المختلفة لخدمة الأهداف المحددةعلاموالصوت والصورة بالوسائل الإ

أحد الآليات التي بواسطتها ينتظم الفرد والمجتمع، انه قوة فعالة ذات أثر بالغ في  علامالإ
  . توجيه مسارات الحياة وأسلوبها في أي مجتمع

ونظرا لحساسيته وعلى اختلاف الاتجاهات التي يسلكها والمواضيع التي يطرحها  علامفالإ   
  دقيقة مما يجعل إستراتيجية إلىيستند  والمشاكل التي يعالجها يجب أن ايتناولهوالأحداث التي 

الدولة وتنتهجها بوسائل  إستراتيجيةي يكون وفق المبادئ التي تتبناها علامالعمل الإ
  .ها وأساليبها المنطلقة من أنظمة عملها الخاصةإعلام

كاملة مخطط لها في  إستراتيجيةأنه من الضروري وضع ) 2(ترى الدكتورة حميدة سميسم   
والخطة العامة , التي يجري الاستعانة بها في مهمة نشر الدعاية علامن وسائل الإأية وسيلة م

  :يالتي تكون بمثابة الإطار الذي يحوي داخله تفاصيل العمل الدعائي وتتلخص فيما يل
  

  
  .بتصرف 180، 179ص  1986منشورات المركز العربي للدراسات الأمنية الرياض "يةعلامللمرافق الإ المسؤولية الأمنية"أعمال الندوة العلمية الثالثة " الأمني علامالإ"عبد االله بن عبد المحسن التريكي  -)1(
  49حميدة سميسم مرجع سابق ص  -)2(
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  تحديد هدف الدعاية  - 
  التأكيد على صحة الأفكار والآراء التي تعمد الدولة لتعميقها والأخذ بها  -
  استخدام المسميات والرموز للتأثير -
  .اء الحقائق التي تتفق مع فرص الدعاية وأهدافهاانتق -
  الاستشهاد بالمصادر الموثوق بها والتكرار والإعادة -
  الحقيقي  أوإيجاد العدو الوهمي  -
  تضخيم الوقائع وتشويهها -
  الحملات الدعائية أواستخدام بالونات التجارب قبل بدء تنفيذ البرنامج  -
  وأشكاله ثبات الموضوع مع تنوع طرق العرض -
تعطيل مصادر المعلومات التي يمكن أن يستفيد العدو منها في جمع المعلومات لكي  -

  يستفيد منها في دعايته
قات الأزمات التي تمر بها الدولة أوالابتعاد عن الاحتكاك بالواقع وتلمس الحقائق في  -

  المستهدفة
  التعتيم على الوضع المتردي والمتأزم  -
  الدولة المعادية تأجيج وتعفين وضع  -
  خلق مسألة الفروق الجهوية لزعزعة الوحدة الوطنية للقوة المعادية -

ية على أساس تخطيط علمي مدروس وبحوث دقيقة علاموفي هدا الإطار تقام البرامج الإ   
ي والمادة علامي ككل لتشمل المرسل والمستقبل والموقف الإعلامالموقف الإ تتناول

ي متكامل مع التخطيط الوطني الشامل في علامن التخطيط الإية ويجب أن يكوعلامالإ
  .المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والاجتماعية والأمنية والتربوية

  ) 1(تغيير السلوك حسب الدكتور عبد المجيد سيد أحمد إلىي يهدف علامفالتخطيط الإ
ية علامأعمال الندوة العلمية حول المسؤولية الأمنية للمرافق الإ "يعلامسيكولوجية الاتصال الإ"عبد المجيد سيد أحمد  -)1(

  . بتصرف 139مرجع سابق ص 
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الرأي  إلىومن ثم يجب دراسة آراء الناس وأفكارهم وعاداتهم وتقاليدهم واتجاهاتهم إضافة 
برامج تنفيذية للاتصال  إلىية يجب أن تترجم علاموالخطة الإ. العام والروح المعنوية

  . ويجب أن تكون الأهداف قابلة للتحقيق وفي إطار الوسائل والإمكانات المتاحةبالجماهير
ي لا يخضع لنفس شروط الإنتاج في الحقول الأخرى فهو قد يتطلب علاملأن الإنتاج الإ

نفس المدخلات من جهود وأموال وخطط ومؤسسات الصناعة والزراعة، إلا أنه يختلف 
لكم والنوع فالمخطط الزراعي يبحث في طبيعة كثيرا من حيث المخرجات كالقيمة وا

التربة ونظام الري والخبرة الزراعية المتراكمة والمخطط الصناعي يبحث في التكنولوجيا 
ي يبحث في المجتمع، هيكله، علامولكن المخطط الإ .....لية، الخبرة الفنية، السوقوالمواد الأ

د البحث في أنماط الإنتاج السائدة مؤسساته، قيمه، عاداته، معاييره الإيديولوجية زائ
  .والعلاقات التي تحكم هده الأنماط

ثابتا وإنما  أوي لا يمثل تشكيلا موحدا علامإن المجتمع الذي يبحث فيه ويتعامل معه الإ   
التباين من أبرز صفاته، التباين في الجنس، العمر، المستوى التعليمي، الرفاه المادي، الانتماء 

على  أوعلى المستوى الديني، ) الإيديولوجي(من هدا التباين المعتقدي الطبقي والأكثر 
  ية الإنسان أوالمستوى الحضاري، كذلك التباين في حقل ومستوى الخبرة الفنية 

ي يختلف كما ونوعا عن إنتاج الحقول الأخرى ففي الوقت علامإن عائد الإنتاج الإ    
عائد  فإند إنتاج العامل السيارات، الملابس الذي يمثل عائد الفلاح الخضر والفواكه وعائ

الرأي وبصورة أعم الثقافة و الإيديولوجية والصورة , الاتجاه, القناعة, ي الفكرةعلامالإ
  .الذهنية

 إلىفي دائرة السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وظروف الدعاية تختلف  علامأجهزة الإ   
تركة للعمل في المشاكل التي تواجهها البلاد حدث وأخر، غير أنها خطة مش حد كبير بين

  . على الصعيدين الداخلي والخارجي لتحقيق الأغراض المنشودة
، ففيما ية للحرب النفسية تتمثل في الرسائل والوسائل والعاملينعلامالإ ةو الإستراتيجي  

لق بها عة وتلفزة وجرائد فهي الأجنحة والأذرع التي تحمل الحرب وتحإذايخص الوسائل من 
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ومن غاب عن تكتيكات , في سماء الناس وتوصلها وتطلع عليها أكبر عدد ممكن
والتوصيل والإيحاء   التأثيروابتكارات التكنولوجية الحديثة في عالم النشر والبث و

  .الهيجاء بغير سلاح إلىوالمعلومات والمعلوماتية كان كداع 
ة ضمن سع نقطأوأصغر و إلىبالوصول  معلاالتي يملكها الإ الاختراقإن إدراك إمكانية    

وهذه القدرة , الاتصاليةالقدرة على تحقيق معظم الأهداف  تعطيه, إطار نشاطه الجغرافي
لئك أوخاصة لدى  علامالإ استخداموضع أمال واسعة على  إلى علامدفعت بمخططي الإ

اسة من خلال إحكام السي الاجتماعيالذين يستخدمونه لغرض السيطرة على التصور 
  .يعلامية والتخطيط الإعلامالإ
وإنما , علامي لم تعد محصورة بمخططي الإعلامبالتخطيط الإ الاهتمامدائرة  فإنلهذا    

في تنفيذ البرامج والسيطرة على  استخدامهالجميع لغرض  اهتماممدار  علامأصبح الإ
  ورسم الصور الذهنية  الاجتماعيةوإحكام التوجهات  الاجتماعيالتصور 

المجتمعات،  اختلافي واسعة جدا وغير محددة، بسبب علاممنظورات التخطيط الإ إن
والكيفية التي  علاموالتباين في منظورات المعنيين تجاه الإ الاجتماعيةالتصورات  واختلاف

يجب أن يعمل بها ومنهج التخطيط الذي يجب أن يتبعه ليس له حدود واضحة بفعل 
في وجهات النظر وتعدد الأنظمة  الاختلاف، وهذا وديناميتها الاجتماعيةالفعالية 

أخذت بعين  إذاي معقدة جدا خاصة علامية يجعل عملية التخطيط الإعلاموالسياسات الإ
جميع الأهداف التي  إلىوالوصول  الاختراقفي  علامالقدرة التي يتمتع بها الإ الاعتبار

  .وعمليةبحكمة وطريقة علمية  استخدم إذاي علاميقصدها المخطط الإ
ي على علامإن التخطيط ينتج ويبلور مفهوم السياسة من خلال التعبير عن السلوك الإ   

، بمعنى أخر أن التخطيط لا بد له من سياسة مرشدة وموجهة لبرامجه الاجتماعيالمستوى 
خاصة، ومن الواضح أنه ليس من السهل فك  علامعامة والإ الاتصالالوطنية في حق 

مسألة غير قابلة للمناقشة بالأساس حسب  باعتبارهااسة والتخطيط بين السي الارتباط
  .الدكتور حميد جاعد حميد الدليمي
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في تلك المسارات والغايات التي  التأثيرغرض التخطيط التنبؤ بمسارات التنفيذ و    
 استجابتهمن خلال -بدون شك–ي هذا المنحى علاموينحو التخطيط الإ, يستخدمها

فالتخطيط بقدر تبعيته لمنطق السياسة .لويات التي تشترطها السياساتووالأ للاحتياجات
 ني التعبير بواسطتها ععلامية، إلا أنه في الحقيقة الصيغة الوحيدة التي يستطيع الإعلامالإ

لويات أوأهداف السياسة العامة في سياق متطلبات و ءمضامين سياسته واحتوا
  . وموضوعات تلك السياسة العامة

صيغة علمية وعمليه  باعتبارهحسب الدكتور حميد جاعد الدليمي  يعلامط الإالتخطي   
ووسائله عبر معلومات من  علاممن خلال الإ التأثيرلبرمجة الإستراتيجية وتنفيذها غرضه 

ية للحرب النفسية علامالإ ةتعتمد الإستراتيجي.)1( والاقتناعالإقناع  إلىشأنها أن تودي 
ية التي تحدد إطار تحركها في نطاق السياسة علامسياسة الإي والعلامعلى التخطيط الإ

  .الوطنية وكيفية استجابتها للمتطلبات الوطنية والدولية
ية كما هو معلوم لا تبدأ من فراغ ولا تعمل في فراغ بل تبدى وتنتهي علاموالسياسة الإ  

تضبط حركة تدعم مؤسساتها و, تخدم أهدافها تبرر منطقها:  العامة ةفي دائرة السياس
محلي وطني إقليمي : محدد اجتماعيذلك تنشط وتعمل في إطار  إلىسلوكها وهي بالإضافة 

السياسية وطبيعة هيكل  ةالإيديولوجيوسياسته كلاهما مقرون بشروط  علامدولي والإ أو
  .والقاعدة التكنولوجية الاجتماعيالبناء 
المباشرة للأهداف العامة التي  ستجابةية هي الاعلامة في السياسة الإإن النقطة المركزي     

حد ما، يتميز بوضوح مرتكزاته الفكرية،  إلىثابت  يإيديولوجإطار  إلىترجع بدورها 
  .وقيام مؤسساته بتلبية متطلبات أهدافه وإنجاز خططه

السياسة بالمعنى الواسع هي المبادئ التي تقود الفعل، والسياسة العامة هي الإطار العام     
  كم السياسات الحقلية وينظم العلاقة بين بعضها البعض ويوجه مسارها العملي أثناءالذي يح

  واختصاربتصرف   95،98حميد جاعد محسن الدليمي مرجع سابق الصفحة)1(
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التخطيط والتنفيذ وبتعبير آخر، إن السياسة الحقلية محكومة عند التخطيط والتنفيذ بتقديم 
ية إعلامتجية الوطنية وتقديم كل ذلك في صيغة رسالة منظورات السياسة العامة والإسترا

ب النفسية ية للحرعلامإذن الإستراتجية الإ. يةعلامالإ الاستعلاميةتتناسب وأهداف الحرب 
ومبادئها  يةعلامويشمل السياسة الإ والاتصال علاممنه يتحرك الإهي الإطار العام الذي ض
  .المعلوماتو الاستعلاماتل حروب ومعايرها وقواعدها في ظ

 الأنظمةية كمجموعة المبادئ والمعايير والقواعد التي توجه سلوك علاموالسياسة الإ     
  .أثناء الحرب النفسية علامية تعتبر أداة من أدوات التحكم وتسيير الإعلامالإ

ي كإطار علاموالمبادئ هي الأهداف العامة للسياسة المركزية التي يعتمدها المخطط الإ    
 الاستعلامالمتكيفة مع متطلبات حروب  الاتصاليةية وبرامجه علاملخطته الإ يجإيديولو

  .علاموالإ
ي في تحديد الإطار العام علامفي حين المعايير هي القياسات التي يعتمدها المخطط الإ    

حيث الشكل والمضمون في ظل الحرب النفسية، بينما القواعد هي  نية معلامللرسالة الإ
 مية عند التخطيط للحرب النفسية وتنفيذها للتحكعلامتكز إليها السياسة الإالأسس التي تر

  . يعلاموالسيطرة والتوجيه للسلوك الإ
وهكذا وفي الأخير فالحرب النفسية ونظرا لحيويتها وخطورتها من الضروري أن تسيرها     

 تضم مختلف المراكز الخاصة بالبحوث والاستعلام علامأجهزة خاصة متخصصة للإ
والدعاية مع  علامالإ وهيئاتوالدراسات للحصول على المعلومات ومختلف مؤسسات 

تزويدها بكافة الإمكانات والوسائل وإفادتها بجميع الأساليب والقواعد والنظريات 
ية تبعا علامية والبرامج الإعلاموالأدوات والفنون والمواهب وتكييف السياسات الإ

  .تهالمستلزمات الحرب النفسية ومقتضيا
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  الفصل السادس
  تها الدوليةب النفسية على أمن الدولة وعلاقاتحديات الحر

  : تمهيـد
من الدولة ودفاعها يات الحرب النفسية والمتمثلة في أأهم تحد إلىيتطرق هذا الفصل     

  .الوطني والتحدي الثاني على العلاقات الدولية 
من الوطني داف الحرب النفسية للأديث عن استهل للحوفيخصص الباحث المبحث الأ    

كمناخ مجتمعي والدفاع الوطني كعمق استراتيجي ، في حين المبحث الثاني فيشير إلي 
على العلاقات  اية وتأثيراتهعلامموضوع توظيف الصور الوطنية في الحروب الاستعلامية الإ

                            :            أعلاهتفصيل  لما ذكر   يليالدولية للدول و الشعوب وفيما 
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  تحدياتها على امن الدولة ودفاعها الوطني :  لوالأالمبحث 
ة و حماية الدول فتستهدكان الدفاع الوطني مجمل التدابير والتنظيمات العملية التي  إذا    

للذود عن  الأمممة من لنظرية أمن الدولة الوطني التي تتبناها أ تشكل التجسيد العملي
المعنوي من  أوو شعبها ومعالمها السيادية ورموزها الوطنية ، وصد العدوان المادي  أرضها

والتدابير التي  الإجراءاتامن الدولة هو مجموع  فإنأي مصدر كان ،وفي أي وقت كان ،
.                                   الاعتداءات والارتجاجاتتضع الدولة في مأمن من الاختراقات و

من الحروب  علامأمن الدولة ودفاعها الوطني تعتبر حروب الاستعلام والإ إطاروفي 
                                .الشعوبللأمن والدفاع الوطني للدول  ةالمستهدف

. حيوية أهميةمن  يإستراتيجاع الوطني كعمق ومعلوم ما للأمن كمناخ مجتمعي و الدف    
فالأمن غاية المجتمع ،وقصة البشرية مع الحياة هي قصة السعي الحثيث والبحث عن الأمن، 

 أهممن  فالأمن.ية ، امن القبيلة ، امن المجتمع والدولة وامن العالم الإنسانامن الذات 
يسود الاضطراب وينعدم فقد تعم الفوضى ،و إذاية وضروراته لأنة الإنسانحاجات 

كان قلقا ومذعورا يتعطل  إذا الإنسان إنالاستقرار ويدب القلق وينتشر الفزع ،ومؤكد 
غذاء  الأمن فإنالطعام غذاء الجسد،  أنوكما  ،... تفكير ،ويزل تعبيره ويختل توازنه 

  ).1(يعمل جائع كما يقال  لا من كمافلن يعمل فاقد أالروح والقلب والعقل ، 
،وللجسم قوة العمل روالابتكا الإبداعللعقل مناخ  يهيئنعمة كبرى ،  الأمن إن     

 أنفي حياة المجتمع الدولة ،فمن المنطقي  والأهميةبهذه المكانة  الأمنوالانتشار ،وباعتبار 
الجميع لتهيئة المناخ الملائم لنمو  ويتعاون.وفي ضلاله  الأمنيبذل الجهود للعيش في رحاب 

في ربوعها  الأمنالدولة ومهامها، توطيد  تمسؤولياكان من ابرز  إذا. الأمن وترعرع
الدوائر المعادية لها هو زعزعة امن الدولة  هتستهدف ما فإن، أرجائهاوتمتين الاستقرار في 

  .المعنويأومن المادي مواطنيها وراحة شعبها ونشرها للا أ وطمأنينةودفاعها الوطني  واستقرارها

  
منشورات جامعة الجزائر التاريخ من 77منير الجامعة العدد "..ودوره الامني  علامالإ..الازمة إعلامدراسة في .. "كركارتعبد المالك ت)1(

  06ص    2002ماي31إلى15
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تماسكها الوطني وانسجامها الاجتماعي ونشر البلبلة  ةزعزعة استقرار الدولة خلخلإن   
ت الهدامة والترويج للإشاعات المغرضة هو الفتن ونشر الدعايا وإثارةفي صفوف المجتمع   

قيام دولة ومجتمع آمن  إعاقةما تقوم به القوى المضادة للدولة والمجتمع أي بمعنى  أهم
  . ومطمئن و مستقر و منسجم و متماسك

انه  إلاالقصوى لمفهوم الأمن وشيوع استخدامه  الأهميةو للإشارة فعلى  الرغم من    
طبقا مصطلح يتسم بالغموض و باختلاف مستوياته و وحسب الدكتور زكريا حسين

  .و الدولية لطبيعة ظروفه المحلية والإقليمية
هو القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين ) 1(فالأمن بتعبير الدكتور زكريا حسين     

انطلاق مصادر قوتها الداخلية  و الخارجية  الاقتصادية و العسكرية في شتى المجالات في 
  .هة المصادر التي تتهددها في الداخل و الخارج في السلم و في الحرب مواج

فالأمن إذن تأمين الدولة من الداخل و الخارج مما يدفع التهديدات باختلاف أبعادها بالقدر 
  .والنهوضالذي يكفل لشعبها حياة مستقرة وتوفر له أقصى طاقة للتقدم 

احد ينكر أن العالم اليوم يعيش ثورة شاملة و المعلومات لا  الأمنفي إطار الحديث عن    
  و الاتصال ووسائل جمع وتشغيل و تخزين  وترتيب  وتحليل المعلومات علامفي مجال الإ

 in realيحدث فعليا ولحظيا  هو ما"أدت ثورة المعلومات و الاتصالات إلا أن الحدث

time  ونشغل ال بما يمكنا من مراقبة لحظة حدوثه ونتابع تطوراته وتراكماته process  
  رات التياالقر أوونرتب و نحلل ما يحدث لحظة بلحظة ومن ثم يمكننا أن نتخذ من المواقف 

على  التأثيرقوة و قدرة في  أكثرالذي يجعلنا  الأمرتؤثر على مساره خلال مشوار حدوثه، 
  .ضعفه أووهذا هو لب مفهوم الأمن ودرجة قوته   الأمورمجريات 

و ثقافيا  اقتصادياوالاتصالات قد جعلت من العالم والكون قرية صغيرة  تالمعلوماكانت ثورة  إذاو
  يحدث في طرف منها عن عقول وعيون طرف بعيد  ما إخفاءيمكن  واجتماعيا و حضاريا لا

  )2(و العسكرية الأمنية الأمورفمما لا شك فيه أن هذه الثورة   أيضا قد وضعت بصماتها على  آخر
  08ص  2003مارس  13حداث يومية جزائرية التاريخ جريدة الأ –ربي الأمن القومي العزكريا حسين عن 

  .06القاهرة ص  1998مارس يونيو سطوالأمنشورات المركز القومي الدراسات الشرق  سطوالأراق الشرق أو تالمعلوماالقومي العربي و ثورة  الأمنلواء أحمد فخر تحديات  - )2(   
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ثورة المعلومات بمصطلحات  يتناوللعسكري قد بدأ اهتمامها او  الأمنيمدارس الفكر 
  حرب المعلومات والمعلوماتية، حرب الاستعلام future warfare  كحرب المستقبل 

  .علامالإو 
  .عصر جديد من الحروب قد بدأ و أن هذا العصر سيعتمد على حجم و طاقة المعلومات

عسكرية و إرادة سياسية في ظل ثورة  إمكانياتفلقد تغير مفهوم الردع مما يتوفر من 
السيادة المعرفية فيما يتعلق  إلىتوفر المبكر و اللحظي من المعلومات مما يؤدي  إلىالمعلومات 

  .ية علامالإ أوالنفسية  أوبمسارح العمليات العسكرية 
القدرة على التعرف الشامل عن طريق توفر المعلومات واستبدال  إلىلقد تحول الردع  

الردع النووي و المظلة النووية في علاقات الأمن القومي بما يطلق عليه حاليا مظلة  مفهوم
 .information umbrellaالمعلومات 

فالمعلومات توفر فهما كاملا بأقل درجات الغموض لدى القيادات السياسية و    
  العسكرية

من الشفافية  و المزيد مزيد   إلىية لما يحدث فعلا من امور  و متغيرات ممايؤدي علامو الإ 
  .المعرفة و القدرة على التنبؤ قبل حدوث الازمة

بفعل المعلومات تغيت فلسفة منظومة أمن و دفاع الدولة الوطني و اصبح الطرف الذي     
معرفة شاملة ومعلومات  إلىسوف يمتلك القدرة و الامكانية و التكنولوجية للوصول 

  غيرة سيكون هو الطرف الجاذب للتحالفات الامنية لحظية  ومتابعة مستمرة للمواقف المت
  ف حوله باقي الاطراف  التي تشاركه المصالح لتو الطرف  الذي يقود أمنيا و عسكريا وي

  . و الاهداف
الامنية فعنصر المعلومات و تكنولوجياتها سيصبح هو العنصر الذي يسود و يقود التحالفات 

ممايترك تأثيراته على موضوعات أمن الدولة  ودفاعها الوطني   ية و الاستعلاميةعلامو العسكرية و الإ
    ية و الاستعلاميةعلامو من ثم على مفاهيم الاستراتيجيات العسكرية و الامنية و الإ
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في امن  علامفي إطار الحديث عن تأثير  المعلومات كذخيرة لحروب الاستعلام  والإ     
ت الموضوع ومن تناولالمدارس  الامنية التي  الدولة  ودفاعها  الوطني ظهرت العديد من

  ): 1(اهمها 
 ترى هذه المدرسة الفكرة العسكرية أن ثورة المعلومات  والمعلوماتية: مدرسة نظام النظم

الثورة في الشؤون  إلىقد استكملت جوانبها الاساسسية  وادت فعلا بما لايدع للشك 
  .يةعلامالامنية و العسكرية و الاستعلامية و الإ

لثورة يمثل أخطر منعطف أمني  و عسكري في الفكر العالمي  هذه اثار أإن ماحدث من   
 إلىأن المعلومات  و المعلوماتية  أدت  إلىللامن و الدفاع وتستند هذه المدرسة الفكرية  

 علامتفوق في المعرفة الامنية و السياسية تنبع من التفوق في تكنولوجيا الاستعلام والإ
القدرة على الربط بين تكنولوجيا ثورة المعلومات الجديدة لتعمل سنويا في  والتفوق في

تجانس ، الامر الذي غير من العقائد و الاستراتجيات  و التكتيكات العسكرية وأسلوب 
  .إدارة عمليات أمن الدولة ودفاعها الوطني

ع المعلومات وتؤكد هذه المدرسة الفكرية النجاح في عملية الربط هذه بين مرحلة جم    
ي مع مرحلة القيادة علاموالمسح الاستراتجي الامني والاستطلاع العسكري و الاستعلام الإ

و السيطرة و و الاتصال  وإستخدام الحسابات و المخابرات  وتركز هذه المدرسة على 
مصطلحات المسرح المعرفي والسيادة المعرفيةو ودورها في القررات  الامنية  وتشير أيضا 

بين من يحسن إدارتها  أودم  التناسب بين  من يملك المعلومات  ومن لا يملكهع إلى
) أغراض الحرب النفسية  أووإستخدامها لمختلف الاغراض أغراض الحرب العسكرية  

  .وبين من لا يحسن استخدامها 
لى بأنه من وتتفق هذه المدرسة الفكرية الثانية مع المدرسة  الأ: مدرسة عدم اليقين 

  م أن نشاهد متغيرات  جذرية  في إدارة أعمال أمن الدولة ودفاعها الوطنيالمحت
  .7،9،10المرجع نفسه بتصرف وإختصار ص ) 1( 
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لى وأنها ستتطور وولكنها تختلف معها في ان ثورة المعلومات لا زالت في مراحلها الأ
و التدمير مسيرة التطور في حجم المعلومة  إلىبطريقة أعمق  وأشمل  وتشير المدرسة 

 .المعلوماتي وكذالك الربط بين المعلومة كمحتوى و المعلوماتية كتقنية 
 .العام هاترتكز هذه المدرسة على السيادة المعلوماتية مضمونا وتقنية في إطار

مدرسة تجمع بين العديد من الباحثين و الخبراء المختصين فى : مدرسة المتشككين
وترى هذه المدرسة ان أية ثورة في أمور الحرب شؤون  أمن الدولة ودفاعها  الوطني 

 . تتم  بالتدريج  وعلى  مراحل و تستغرق مددا أطول لتتحقق بالفعل
المعنوي  وهذه  أووتركز  أيضا على سوء إدارة الدولة لأدائها  القتالي المادي    

على   المدرسة بالرغم من اعترافها بحدوث نقلة في المعلومات و المعلوماتية وتأشير ها
أن  العنصر البشري هو  إلىعسكرية إلا أنها تظل تستند  أوالحرب نفسية كانت 

  .الحاسم والفاعل في مجال أمن الدولة و دفاعها الوطني 
ه فإنلمعاصرة وعليه واستناد لهذه المدارس جميعها وغيرها من المدارس الأمنية ا    

لمعلومات والمعلوماتية أثرت مجال ا يجدر  الإعتراف بأن هناك ثورة قامت وتقوم في
 أووتؤثر على أمن الدولة ودفاعها الوطني وعلى القتال والصراع نفسيا كان 

   وإن كانت هذه المدارس قد إختلفت فيما بينها في مدى وعمق الأثر) 1(عسكريا
          ما يطلق عليه صراع وحرب المعلومات إلىواستمراره إلا أنها جميعا أشارت 

 . ة بشقيها محتوى وتقنيةوالمعلوماتي

قد تساءلت هذه المدارس الفكرية المهتمة بشؤون امن الدولة و دفاعها الوطني حسب      
  :اللواء أحمد فخر كمايلي

ظهور وثبوت نمط جديد تماما من الحروب و تحديات أمن  إلىهل ثورة المعلومات أدت    
  المعلومات ؟الدولة  ودفاعها الوطني مبني على أساس المعلومات  و 

  
  10المرجع نفسه ص )1(
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تطوير في  إلىثورة المعلومات غيرت من تحديات أمن الدولة  ودفاعها الوطني  وأدت      
 مقدمة في لازال الإنسانيمهارة العقل البشري و العنصر  إلىالمحتوى  والتقنية اسنادا 

  .العوامل المؤثرة على الصراع في عصر المعلومات 
عشرين و التي الحرب القرن الحادي و:أطلقت عليه كافة المدارس  ما رومن ثم ظه    

  ):1(تحددت معالمها الرئيسية في الآتي
  حرب مراكز و القيادة و السيطرة -

  حرب معلومات المخابرات 
 . حرب المعلومات الا لكترونية

 حرب معلومات عمليات الحرب النفسية 
 حرب تدمير نظم المعلومات 

 الاقتصاديةحرب المعلومات 
 حرب تقييد المعلومات الفعلية

ر أمن الدولة ودفاعها الوطني سوف تواجه بنمط متطور وجديد أومما سبق يتضح أن مح    
و الاتصال ويمكن  علامجدتها ولا تزال توجدها ثورة الإأومن الصراعات و الحروب التي 

  ):2(ة رئيسية فيما يليودفاعها الوطني فى هذا المجال بصورالدولةما سيواجه أمن تلخيص 
  .حرب المعلومات ضد القطاع العسكري والقوات المسلحة 

الهجوم المعلوماتي للحد من قدرة أجهزة القيادة و السيطرة على تحليل المواقف 
 .واتخاذ القرارات اللحظية و المناسبة

 الهجوم المعلوماتي على الاشارات والنبضات الالكترونية
لى كافة الاجهزة و المعدات التي تستخدم معلومات المخابرات الهجوم المعلوماتي ع -  

  ضاع الاداء القتالي المناسب أووبيانات المواقف العسكرية لاتخاذ 
  وأخطر هذه الحروب جميعها هي حرب المعلومات ضد المجتمع بتعبير اللواء أحمد فخر 

  10المرجع نفس الصفحة - )1
 10نفس المرجع ص - )2
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  ية النفسية عن طريق إستخدام المعلومات التى توفرها ثورة المعلومات          أي الحرب المعلومات
وتكنولوجيا استخدامها للتأثير على إدراك الأطراف الأخرى  وإخفاء وتمويه النوايا و 
التوجهات وتشويه الصور الوطنية للدول والشعوب في العلاقات الدولية وخلخلة 

  .عها الوطنىالمرجعيات وزعزعة امن الدولة ودفا
غرض ، بإستغلال كل المعلومات المتوفرة و المتبادلة في مجال المال الاعمال إلىبالاضافة      

 إلىتصعيد العلاقات  إلىالإستفادة بهالطرف ضد طرف مما قد يؤدي  أواخفائهاعن طرف 
ديد انهيار الأ سواق المالية بإعتبارها من مجالات ته أوالمقاطعة  أوحد الحظر الاقتصادي 

امن الدولة ودفاعها الوطني الشامل وكذالك بالتدخل في الشبكات و الشاشات 
معلومات  إلىوالحاسبات و اجهزة المعلومات  و المعلوماتية و من ثم يمكن التوصل 

تغذية هذه  أوشل قدرته وقراءاته   أودولة  أومجموعة  أوتستخدم في  الحرب ضد فرد
ذالك أيضا استخدام برمجيات غير فيروسات وك أو  جراثيمأوالاجهزة بمعلومات مضللة 

الاقلال من  أوتعطيل أونظافة المعلومات بغرض تدمير أوالتكوين  أويدة سواء في النوع ج
  ..العسكرية في كافة مجالاتها أوقدرة أنظمة المعلومات المدنية 

ة نبعت من ظهورها مايطلق عليه حرب فوق التقليدي إلىكل هذه الامور جميعها ادت       
ظهور مايسمى بالردع بالمعلومات  وهي الظاهرة  إلىعصر المعلومات والمعلوماتية وادت 

الجديدة التي نبعت  من ثورة المعلومات حتى يمكن الاستفادة منها في تعزيز وتعميق امن 
   .يةالدولة ودفاعها الوطني تبعا لموضوعات الاتصالات و المعلومات المخابرات

انهيار القدرة أوتفكك  أومايواجه امن  ودفاع الدولة  الوطني هو تماسك  خطران من أ    
الوطنية بحيث تستطيع مواجهة أي  علامالنفسية للمجتمع ومن ثم يجب تطوير اجهزة الإ

حرب معلوماتية نفسية  وان تكون لديها القدرة على توضيح الحقائق لحظة حدوثها مع 
نفسية  في المجالات  المختلفة الاقتصادية و القدرة ايضا على شن حروب معلوماتية  

العسكرية  والتجارية  والاجتماعية كنوع من الردع لمن تسول له نفسه شن حرب 
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العام  علامكامل بين الإالت فإنوفي هذا الصدد  معلومات نفسية على الوطن والمواطن
  )1(هاساس رئيسي لمواجهة هذه الحرب في المجالات السابق الاشارة اليوالخاص أ

حرب معلومات مخابراتية ، حرب معلومات , ع امام حرب معلومات نفسيةيفالجم
  .وجميعها لها  تحديات على امن ودفاع الدولة الوطني)نظم المعلومات (معلوماتية 

من الدولة و دفاعها ر الاستراتجية التي يعتمد عليها أصبحت المعلومات اذن احد المصادأ
صبحت أ ولقد. )2(المختصون على جميع مستوياتهمالوطني وهذه حقيقة يدركها 

 و سيادته أو للمعلومات مسؤولية كبرى في ترسيخ قواعد الامن و تهيئة أسباب شيوعه
  .العكس

وتماسكه و تحقيق  لضمان وحدة المجتمع صيغةحضارية متطورة و وسيلة فعالة علامن الإإ
  .فراده من و النظام لأالاستقرار و الأ

هو مسعى حضاري للدول و المجتمعات و مطلب للمواطنين و انشغال هذا الأمن الذي 
لين لان العيش في كنف السلم و العيش في ظلال الامن بتكريس السلم المدني و وللمسؤ

  .تجسيد الامن الاجتماعي و ضمان النظام العمومي هو اقصى ما ينشده المجتمع
كمهمة و  كوسيلة لتحقيق وظائف  علاملى للدولة  و بين الإأوبالجمع بين الامن كوظيفة 

  .ية علامالدولة و اهدافها  تبرز خطورة المسؤولية  الامنية للمرافق الإ
ان ..... ية تسطيع ان تسهم في الحفاظ على امن الدولة إسهاماكبيراعلامفالمرافق الإ

وضعت لها الاستراتجية السليمة  و اتبعت التكتيك المناسب  وذلك من خلال امانتها على 
ن واحد و على العكس من ذلك وءة أو مسموعة أو مرئية مسموعة في آمقر... لكلمة ا

تقويض امن الدولة  ان فقدت الاستراتجية  السليمة  و اتبعت  إلىقد تؤدي هذه المرافق 
  )3(المرئية المسموعة أوالمسموعة  أوة لك أمانة الكلمة المقروءفخانت بذ غير مناسب تكتيكا

  اختل هذا الامن من الداخل  إذال وظائفها لانه أوهو  securityلايزال امن الدولة
  13المرجع نفسه ص )1(
   منشورات الحرس الوطني السعودي 2001السنة الثانية و العشرون جانفي  223الحرس الوطني العدد '' العمليات الهجومية و الدفاعية  في حرب المعلومات''اللواء الدكتورمحمد رجب  )2(  
  324-323مرجع سابق ص'' يةعلامالمسؤولية الامنية للمرافق الإ''ذ االله بن عبد االله الزايد عب/ د) 3(
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عدوان  أواختل هذا  الامن من الخارج بحرب  إذا أوماشابهها  ل أوبالاضطرابات و القلاق
حدث ذالك عجزت الدولة بلاشك عن اداء سائر و ظائفها و قد  إذاما شابه ذالك  أو

زعزعة الثقة بها  و من ثم تفقد  أوزعزعة الدولة   إلىل ان كان خطيرا  يؤدي هذا الاختلا
  .في النطاقين على السواء  أوالخارج   أوهيبتها في الداخل 

قوى وشر مايبتله لو تجمعت كل   الإنسانخطر مايصيب ان الاحساس بعدم الامن هو أ 
تطويره و منع الامن يجب الحفاظ على هذا الاحساس ب فإنلك و إمكانات الدولة الامنية لذ

 أوو الاستعلام  علامحروب الإ فإنحساس العميق و عليه و باختصار  أي إخلال بهذا الإ
من الأحرب المعلومات و المعلوماتية كلها لها تاثيرات كبيرة على  أوالحرب النفسية  

  .للدولة كمناخ مجتمعي و على الدفاع  كعمق استراتيجي
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  .تحدياتها على العلاقات الدولية: نيالمبحث الثا
بشرية و دوره  ةعرض قاعدو إكتسابه أية التأثيربسب طاقته الانتشارية و قوته  علامالإ    

  .وبلى العلاقات الدولية للدول و الشعالمركزي له تحديات كبرى ع
لاستفادة نية و الفضائية و هذه اية و التقالإنسانمن مجموعة من العلوم  علاملقد استفاد الإ

هلته للدخول  في حلبة الصراع الدولي في مجالات عديدة  و من خلال هذا الصراع تهيأ له أ
  ) .1(النفوذ الواسع 

الدور الجديد الذي اخذ يلعبهه  إلىويشير في هذا الايطار الدكتور المختار التهامي      
) 2(سياسة الخارجية في العلاقات الدولية ، فالدعاة اصبحت سلاحا مساعدا في ال علامالإ

اذن أصبحت المعلومات و الاتصالات و التكنولوجية المرتبطة بها هي المركز الرئيسي في 
بتعبير " علامدبلوماسية الإ"بروز ظاهرة مايسمى بـ إلىالعلاقات الدولية الجديدة و ادت 

سيلة في المجال الخارجي و علامالدكتورة عواطف عبد الرحمان فعلى هذا الاساس اصبح الإ
  .من وسائل السياسة الخارجية يعكس هذه السياسة و يؤثر فيها و يتأثر 

و  علامكد توظيف الإكلها تؤ*" حرب الصور" أو تسمية "  علامدبلوماسية الإ"ان تسمية 
  .الحرب أوالاتصال في العلافات الدولية سواء في السلم 

ع الدعائي العالمي جعل خصوصا في الصرا علامفالاستخدام الواسع للاتصال و الإ     
لى اقصى قدر ممكن من هذا الميدان لخدمة برامجه و إالجميع بلا استثناء يعمل على الاستفادة 

  . تحقيق اغراضه 
ن التصدي للتحديات الخارجية لم يعد مسؤولية جهة بعينها بل يتطلب تكاثف جهود إ    

صال في مجال اختصاصها بحس و الات علامجميع المؤسسات الوطنية و على رأسها اجهزة الإ
و بجهد منسق و منظم و مخطط و بصورة نكاملية بين جميع المؤسسات  ةمن المسؤولي

__________________  
  179مرجع سابق ص " يةعلامالمسؤلية الامنية للمرافق الإ"عبد االله بن عبد المحسن التريكي  -)1(
  بتصرف 3-2-1لجزء الثاني مرجع سابق صالراي العام و الحرب النفسية ا" مختار التهامي  -)2(

    السنمائية و لكن الصور الذهنية و التي سياتي شرحها لاحقا أوحرب الصور ليس القصد منها الصور الفتوغرافية  -* 
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طار ن الدولة و دفاعها الوطني وبعلاقاتها الدولية و في هذا الإالأجهزة المعنية اساسا بأم
ي متميز يبلغ صوتها و يدافع عن كيانها و حضارتها و مينبغي ان يكون للدولة جهاز إعلا

يشرح مبادئها و قيمها للاخرين ويصنع صورة مشرفة للدولة و الشعب و يمكن الدولة من 
في مواطنيها وفق السياق  الخارجي المعادي الذي يستهدف التأثير علامحماية نفسها من الإ

  .المنهج العام الذي يؤمن مصالح البلد الوطنية أو
يتها   أوالعالمية غير محايدة في جملتها فهي تبث المعلومات من ز علاممؤسسات الإ     

وتحويل مجرى التفكير فيتفاعل مع الأحداث التي تهمها  و كثيرا ما التأثيرالخاصة بقصد 
المغالطة و  إلىتتجاهل انشغالات الشعوب و طموحاتهم و مطالبهم بل قد يحملها الانحياز 

  .ئق و السيطرة على مشاعر الناس بطريقة غير مباشرة تشويه الحقا
ي و ما له من علامخطر السلاح الإ إلىا يسترعي الاهتمام و يثير الانتباه مم كل ذلك    

دور في التغيير و التوجيه و خدمة مصالح محددة و تنفيذ برامج مخططة و تحقيق اهداف 
  .معينة  بعرض الاخبار و سرد الاحداث  ملونة 

ذا مايؤكده الصراع الدعائي الذي يميز العلاقات الدولية في الوقت الراهن و طريقة وه  
  .المختلفة للاحداث  علاموسائل الإ تناول

من البلدان يمكن ان فمثلا وقوع حوادث عنف بين جمهور معين و قوات الامن في بلد    
حين تنقل وسائل  في" اعمال شغب"اومة ذاك البلد بوصفهكموالية لح تنظمه وسائل إعلام

مع كل ما ترمز اليه المفردتان من " انتفاضة " معادية للحكومة ذاتها بوصفها إعلام
ن الحدث و متناقضة، بل  و متصارعة برغم من أمدلولات متعارضة و قيم دعائية 

  .التفاصيل هي ذاتها 
ق اختلاق حقائ إلىو يجري كل ذالك دون اضطرار أي من الوسائل في المعسكرين     

كاذبة ، فهي مجرد استخدامها اللغوي المتعمد باعتمادها عاى اسلوب الاضافة و  أوزائفة 
ماتريده من نتائج في ذهن و وعي الجمهور و يجري  إلىالحذف المبرمج يمكن ان تصل 

الصحيفة في الخبر بطريقية غير مباشرة و يتم  أوي الكاتب أاستخدام اللغة ايضا لاقحام ر
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طلاق صفات معينة و اعتبارها صفات شائعة و حقيقية حتى لو إ لك من خلال تعمدذ
تحمل في طياتها اراء ) مجازر دموية شنيعة ( عبارات مثل  فإنكان الامر غير ذالك و هكذا 

  .كتابة الرأي بشكل مباشر إلىمبهمة من خلال المفردات المنتقاة دون الحاجة 
عمليات انتقاء المفرادت في الخطاب و قد اصبح للدلالات اللغوية اهمية كبيرة في     

في الجمهور ، و من ذالك نجد ابتداع   التأثيرقدر من  ىي لاحداث أقصعلامالسياسي و الإ
ليجعله بديلا لغويا و بالتالي دلاليا ) شمال افريقيا ،جنوب البحرالابيض المتوسط ( اصطلاح 

قيا ذات البعد الجغرافي بديلا حتى اصبحت عبارة شمال افري) المغرب العربي الكبير( لمفهوم 
  .يا شائعا لعبارة المغرب العربي  ذات البعد التاريخي و الحضاري إعلام
النظام العالمي ( و مفهوم ) العولمة(و مصطلح ) سط والشرق الأ( مصطلح إلىبالاضافة      

  .كمصطلحات ملونة ذات ابعاد دعائية ) العالم الحر( و مصطلح ) الجديد
و الاتصال في العلاقات الدولية  علامدكتور خضرساري مثالا في توظيف الإويضرب ال    

الامريكية يمكن ان يلاحظ في  علامبالتراع العربي الاسرائيلي فيقول بان تاثير و سائل الإ
تكوين الافكار السياسية و الاجتماعية  بصورة غير مباشرة و كذالك في تكوين السياسة 

  . ان خضعت التحوير و التعديل بفعل خبرة اروبا و تاريخها العملية لاروبا الغربية  حتى
حد ما بمنظور  إلىالتراع  إلىو الواقع ان الجرائد و المجلات الامريكية قد نظرت     

  .اسرائيلي  كما كان النشر و البث كما و نوعا لصالح اسرائيل و ضد العرب 
ربية امر واضح من نواح عدة لعل الع نوللشؤ علامان عدم التوازن في تغطية وسائل الإ   

  Terminologyابرزها انحياز الصحافة في قبو ل المصطلحات الإسرائيلية 
مون الفلسطنيون ارهابيين و أوثلا اصبح الفدائيون و المقمعن الصراع و استخداماتها ف

  .اصبح الاستشهادين الفلسطنيين انتحاريين
على الراي العام يظهر التحيز و  التأثيرا  في جانب هذه الوسيلة اللغوية الفعالة جد إلى    

  .التشويه بتجاهل الانجازات  و التقليل من شانها بالتضليل و سوء العرض
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ين مضللة و عاطفية  اوتقويمية في عن أوذن التحيز موجود في إستخدام الفاظ مشحونة إ     
 أوفي المقلات الناقصة  الثانوية أوين الرئيسية اوللعن) المختارة بعناية( في حجم الحروف 

المغلوطة و كذلك في مكان وضع المقالات ، كذلك يظهر التحيز و عدم التوازن في 
ية ، التغطية الاخبارية بمقدار الحيز الذي يعطى لاسرائيل و ابنائها في مقابل علامالتغطية الإ

  ).1(الحيز الضئيل لكل البلدان العربية
ارات و ثقافات و مدنيات العالم، تزايدت قيمة و إذن في ظل الصراع الدائر بين حض    

وظيفة المعلومات و الاتصالات في العلاقات  الدولية و تزداد هذه القيمة بروزا في ظل 
ممنوع مكان في  أوالتي تتماهى الحدود و السدود عبرها و لايصبح لكلمة محظور  الأنترنيت

سلاح استراتيجي وبغربية تمركزها و  إلىقوة و المعلومة  إلىقاموسها التى بتحويلها المعرفة 
  .عالمية امتدادها اضحت واقعة العصر بلامنازع 

و الاتصال في العلاقات الدولية  يطرح  علامو في هذا الاطار و كمثال على توظيف الإ   
  .التساؤل ما هي الأهداف من ثورة شبكة المعلومات و الاتصالات ؟

ما ذهب اليه الدكتور عبد المجيد غالب  إلىباحث للاجابة على هذا التساؤل يشير ال   
المتخصصة " يةإعلاممتابعات " المنشورة بمجلة ) 2(الأنترنيتالمخلافي في دراسته حول 
غرس بذور  إلىة كونها تهدف يراهداف و هي ذات ابعاد خط حيث يرى أن هناك عدة

يةو تشويه سمعة الدول غير الفكر الراسمالي عن طريق الدعاية المعادية للانظمة غير الراسمال
الراسمالية و عزل الدول و ابعاد الدول التي اختارت طريق التطور غير الراسمالي باستخدام 

القضاء على  إلىالحرب النفسية و دفع الدول في العالم الثالث  التابعة للغرب الراسمالي 
دية للراسمالية فيها و نشاطات الاحزاب و التنظيمات السياسية و الاجتماعية و المهنية المعا

  تعميم الملكية الخاصة و المشاريع الخاصة و أصحابها و تبرير التبعية  إلىتحجيمها،كماتهدف 
  
  .102-99ص  1988بيروت  1سلسلة اطروحات الدكتوراه ترجمت عطى عبد الوهاب مركز دراسات الوحدة العربية ط"صورة العرب في الصحافة البريطانية "حلمي خضر ساري  -)1(
  .12- 7اليمن ص علاممنشورات وزارة الإ 8السنة 1998ينايرفبراير  58ية العددإعلاممجلة متابعات " حالة تطبيقية الأنترنيتات المتوقعة لثورة الاتصالات التأثير" عبد المجيد غالب المخلافي -)2(
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ركات ما فوق للرأسمالية و ضمان المناخ المناسب لتسويق المنتجات الغربية و الاستثمار للش
تفريق أي جهود توحيدية و زعزعة أي جهة موحدة في العالم  إلىو تسعى بذاك . القومية 

 أوحدة سباق التسلح  أوحدة التوتر الدولي  أوالثالث تناضل في سبيل تخفيف حدة التبعية 
تعمل ضد الاحلاف  أوعلمي دولي جديد و عادل  أوي إعلام أوتطالب بنظام اقتصادي 

العسكري و  دالغربية الراسمالية و تحييد الشعور بالعداء و الاستنكار للتواجالعسكرية 
القواعد و المشاريع العسكرية الراسمالية  على اراضي الغير و تهيئة  الظروف المناسبة لتدخل 

و استفزار شعور عدم الرضى و الشك و الوقية بين دول  ثالعالم الثال نالغرب في شؤو
ببعض لخلق أسواق السلع العسكرية وذلك لتربيح كارتلات التدمير  العام الثالث و بعضها

  .وقت الحرب و كارتلات التعمير وقت السلم 
انه استكمال لشبكة هيمنة الراسمالية الغربية على مستوى العالم كله بمافي ذلك         

بهذا تتحسن تعميم معاييرها  حضارة و ثقافة و مدنية و انتاج و استهلاكا و انماط الحياة و 
في منظومة العلاقات الدولية و  –على قوتها  -الوضعية الدولية لدول الغرب الراسمالي

نحو يضمن  ىلوجي في دول العالم الثالث عليويدسياسي و الإال التأثيريحدث بذلك 
  .ق الغربي الراسمالية  للغرب و تدعيم التفو استمرار المصالح

ات، غربية التمركز ، ذات التأثيرثورة عالمية الابعاد و،  تانها ثورة معلومات و اتصالا    
تاثير في القلوب و العقول تبث خلالها معلومات و قيم واخلاقيات و افكار و مبادىء و 

ضمنية موجهة للدول و  أوصور وخيالات و عواطف تخمل في طياتها رسائل علنية  
و الاتصال في مسار  علاممدى تاثير الإ الأنترنيتيتضح من خلال مثال . الشعوب

 أوا هتشويه أوالعلاقات الدولية و ذلك بالترويج لثقافات و مدنيات و حضارات معينة 
هذه الصور التي برزت اهميتها على المستوى *تحريفها من خلال مايعرف بحرب الصور

  الدولي في تهيئة المناخ النفسي الملائم لتحقيق اهداف الدول ، و نجاح سياساتها الخارجية  
  
  .ية نالصور الذه لكنليس الصور الفوتوغرافية و* 
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)  1(و القرار  ةالمختلفةو هذا مايفسر العلاقة الواضحة بين الصور اجه نشاطاتهوالترويج لأو
هي الاطار النفسي العام لاتخاذ القرارات و هي البيئة النفسية التي تتم فيها عملية  ةفالصور

  .صنع القرار 
) 2(المنظمة باعتبارها اطارا فكريا ذاتيا عن الاخرين  أونية للفرد كانت الصور الذهإذا    

 ل  منها من جانب أفراد المجتمع فإنتلعب دورا هاما في في معرفة السلوك المتوقع تجاه ك
صورة الدولة توثر هي الاخرى على سلوك المجتمع الدولي  نحو هذه الدولة و لذلك تحرص 

دولي في صورة تخدم اهدافها  و تبذل كل جهد  ممكن  كل دولة على ان يراها المجتمع ال
من اجل اقناع الاخرين  بصدق هذه الصورة ، كما تفدم  كل مالديها من امكانيات 

معالم سلبية في صورتها الحالية  و تجنب أي تغييرات غير مرغوبة   أولازالة اية جوانب 
العوامل المؤثرة في  تكوين  يمكن ان تطرأ على هذه الصورة و من هنا تتضح اهمية دراسة 

الصورة المرغوبة لمجتمع معين  و في وقت محدد  و التعرف على افضل أساليب  تاكيد 
المعالم الايجابية في الصورة الحالية  و التخلص من المعالم السلبية التي تشوه الصورة المرغوبة  

نفس الاسس العلمية  لىإالاساس العلمي السليم في بناء الصورة الوطنية يستند  فإنولذلك 
  .ممارسة العلاقات العامة  على مستوى الافراد و المنظمات  التي تتبعها

يرى الدكتور اديب خضور ان تكوين الصور والمعاني يلعب دورا مفتاحيا في معرفة وادراك 
  )3(وسلوك الفرد 

 يقترب منه ، وتثبت الدراسات العلمية ان الفرد في المجتمع الجماهيري يتعامل مع الواقع و

ويتعرف عليه ويسلك فيه من خلال الصور التي عملت قوى ووسائل ومصادر عديدة (
  -)ومتنوعة على ادخالها ومن ثم على ترسيخها في ذهننا على مسافة زمنية ممتدة وعبر عملية

  129ص 1999القاهرة 3عالم الكتب ط'' العلاقات العامة والصور الذهنية''عجوة علي )1(
سلسلة اطروحات الدكتوراة مركز الوحدة العرية ترجمة عطا عبد '' صورة العرب في الصحافة البريطانية"ر ساريحلمي خض) 2(

  1988بيروت جانفي  1الوهاب ط
  21ص  1999الجزائر  1دار الايام للطباعة والنشر والتوزيع ط"العربي  علامصور المراة في ةالإ'' اديب خضور) 3(
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المعاني ((ان هذه الصور  إلىة كما تشير الكثير من الدراسات ة الاجتماعيئشمعقدة من التن
  )1(ة هذا الواقعاربمفتاح لمق أوتصبح بالنسبة للفرد بديلا عن الواقع )) المفاهيم التعميمات

ن وسائل الاتصال الجماهيري وكذلك وسائل الاتصال الشفهي المواجهي واحدة من إ
سعيها المحموم لتحقيق وظائفها وانجاز في سياق ) معاني(المؤسسات التي تكون صورا 

اهدافها ومهامها وذالك من خلال نشاطها الاتصالي المتمثل في نشر المعلومات والصور 
  .والاخبار والرسوم والاصوات والوثائق والتحليلات والشروح والافكار

، المعاني(ان وسائل الاتصال الجماهيري معنية ومتورطة ومنهمكة في عملية تكوين الصور 
مع ذاتها ومع مصادرها وواقعها ومتلقيها (وهي في حالة اشتباك دائم )المفاهيم، التعميمات

والمعيارية بالنسبة ) تكوين الصور(من اجل انجاز هذه المهمة الصعبة والمعقدة ) ومتنافسيها
  .منفردة أوفشل هذه الوسائل مجتمعة  أولنجاح 

ية رسمها علامالوسيلة الإ تحاولالصورة التي المساهمة في تكوين  إلىية إعلامتسعى كل مادة 
الشغب ، تمتلك و سائل الاتصال   أوالشخصية  أوالظاهرة   أوو تكوينها  عن الحدث 

ترسانة ضخمة من العناصر التي تمكنها من تكوين هذه الصور الذهنية الممثلة لاديولوجية 
ن استراتجية رؤية الواقع و معينة ، و المنهمكة في خدمة قوى و مصالح معينة و المنطلقة م

  .تقديمه وفق رؤية هذه القوى و بمايخدم هذه المصالح 
خيارا ، كما تعكس ية تحمل حكما قيميا و تعكس علامفالصورة التي تكونها الوسيلة الإ

و بعدا  او حضاري  اوارثا ثقافي) سياسة، اقتصادية ، اجتماعية ، دينية (اطرا مرجعية 
 أومحايدا " ية ليست تجسيدا علامالصورة التي تكونها الوسيلة الإ إنفايديولوجيا و بالتالي 

مشروط و غائي مشروط بهوية الوسيلة و ) ينتقن( للواقع ، بل هي تجسيد" عيا موضو
  ).2(ية علامغائيته تحددها الاهداف الاستراتجية للوسيلة الإ

  
  .168ص  1988ر طلاش دمشق ترجمة  منذ عياش دا"علم الاشارة والسميولوجيا"جيرو بيار  -)1(ٍ

  22مرجع سابق ص''العربي   علامصورة المرأة في الإ'' اديب خضور -)2(
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ضاح المواقف و عتها في مجال تجسيد ، و ابراز و إياكدت عملية تكوين الصور نجا      
الظواهر و الاحداث و القضايا ، و تقريبها من المتلقي الذي تغريه فرصة و امكانية اخذ 

هزة و كاملة سهلة و واضحة ، جزاؤها عاجل بدلا من التعامل مع معطيات صورة جا
  .متعددة و متنوعة ومعقدة و متضاربة 

الصورة شيء و رؤية هذه الصورة شيء اخر مختلف تماما و يمكن القول ) رسم(ان تكوين 
ما  أوبوجود جدلية مركبة كاملة بين رسم الصورة و رؤيتها و يعنبر مضمون الصورة 

به معان المادة الفاعلة لتحقيق عملية اتصال و انباء و تواصل ، تقوم بين طرفين ،  توحي
  )1(هما الصورة و الناظر إليها 

ان عملية تكوين الصور ممتدة ومعقدة ، لها قوانينها الفكرية والنفسية والاجتماعية     
على تشكيلة من  وقوتها الاتصالية بالتاليوتتوقف رؤية الصورة وقراءتها ...والاتصالية 

خدمة العوامل المتعلقة بالشكل والمضمون  والتقنيات لكي تكون الصور قادرة على خدمة 
  .المشاريع وانجاز اهدافها

 علاماذن من الصعب على الوحدات السياسية الوطنية والمجتمع الدولي الاستغناء عن الإ 
 إلىبار والمعلومات من دولة لماله من ادوار في الربط بين فئات المجتمع الواحد وتقل الاخ

ذلك توظيفه في صنع احداث معينة  قد تكون احيانا خطيرة على  إلىاخرى  اضف 
 في مناطق محددة من العالم ولعل ما نة معينة  بل وعلى السلام والامطقمنأومستقبل  بلد 

السلطة الرابعة كما تسمى في  رب العراقية الامريكية يبرر استعمال هذهالححدث في 
  )2(ساط المتخصصة للنيل من الخصم واستمالة الراي العام الدولي وهلم جراولأا

في ايامنا هذه ياخذ على عاتقه مهام اضافية في العلاقات الدولية فهي تشكل على  علامالإ
______________________  

 23المرجع نفسه ص -)1(
والاتصال  علاممنشورات معهد علوم الإ 1995شتاء  10رية للاتصال العددالمحلية الجزائ" الجزائري في الخارج علامالإ"محمد بوعشة  - )2(
  )جامعة الجزائر(
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قناة تبادليية للدبلوماسية لتبادل الاتصالات  أوسبيل المثال قناة تبادلية للعلاقات الدبلوماسية 
بين الحكومات وهي في الواقع القناة المكشوفة الوحيدة كما في الصراع العربي الاسرائيلي 

 علامللاتصال عند ما يتعذر الاتصال بين الطرفين باية وسيلة اخرى وغالبا مايتم توجيه الإ
ن بكامل رغيته أوفي هذا المجال دون ان يشعر بذالك وان كان يتفهم احيانا الموقف وبتع

  )1(وارادته 
، لكوالاتصال  في العلاقات الدولية امر مؤكد ، ولا مجال للشك في ذ علامان اهمية الإ    

وما يزيد تاكيد ذالك هو انشاء الولايات المتحدة الامريكية لمكتب متخصص اطلق عليه 
 إلىوهذا المكتب حسب الامريكيين يهدف ) 2" (الاستراتيجي  التأثيرمكتب "تسمية 

صانعي القرار وراسمي السياسات  فوذلك باستهدا علامتسيير العلاقات الدولية بالإ
سع انتشارا و الاسرع أوية فالاتصال اكبر تاثيرا واكثر حضورا وبالمعلومات وحمولتها الرمز

  .توصيلا و تبليغا والاخطر نفوذا 
ية ذات تاثير كبير على العلاقات علاموهكذا وبالمختصر المفيد فالحرب الاستعلامية الإ    

حرب التلاعب بالكلمات  ،حرب المعلومات ،رالدولية من خلال حرب الصو
ي عبد السلام في دراسة حول الموضوع وايشير اليه الاستاذ بن الزوالمصطلحات وهذ ما
آداة من ادوات السياسة الخارجية تدافع عن المصلحة الوطنية  علامحيث اعتبر وسائل الإ
  ) .3(على الساحة الدولية 

ترجمة اللواء "اعمال ندوة دولية "  المظاهر العسكرية للصراع العربي الاسرائيلي" الصحافة وصياغة السياسة الدفاعية" دينا غورين -)1(
  102، 101ص 1980بيروت 2جبرائيل بيطار المؤسسة العربية للنشر الدراسات ط

يومية جزائرية السبت  402جريدة الشروق اليومي العدد " ارهاب التضليل في المقابل تضليل الارهاب" احمد حمدي  -)2(
  15ص  2002.03.02

(3) Benzaoui A « communication international ou communication global » revue 
Algiriene de communication editée pare l’institue de science de l’information et 

de communication université d’alger N°10 hever 1995 
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  القسم التطبيقي

  يةعلامدراسة حالات وتطبيقات في الحرب الاستعلامية الإ
  

  :دتمهيـ
باعتبار دراسة الحالات والتطبيقات تمثل الوسيلة المثلى لنقل صور واقعية عن النقاط 
المرتبطة بموضوع الدراسة وباعتبارها أكثر دقة وتعمقا في البحث وكونها وسيلة فعالة لسد 
الثغرة بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي ـ باعتبارها كذلك ـ خصص الباحث هذا 

  .سته وإثرائهاالقسم لدعم درا
البحث دراسة حالات وتطبيقات في الحرب الاستعلامية  اوليحفي هذا القسم التطبيقي 

في  يتناولل لمعالجة حالة الجزائر والحرب النفسية نموذجا فوية فيخصص الفصل الأعلامالإ
أزمة  إلىل الحرب النفسية إبان الثورة التحريرية والمبحث الثاني يتعرض فيه والمبحث الأ

لجزائر والحرب النفسية ويعالج البحث في الفصل الثاني حالة الحرب النفسية الإسرائيلية ا
  .الفصل الثالث حالة العولمة كممارسة لحرب نفسية مثالا يتناولنوعا و
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  لوالفصل الأ
  :حالة الجزائر والحرب النفسية نموذجا

  :تمهيـد
  .الجزائر والحرب النفسية ماضيا وحاضراالباحث تشريح حالة  اوليحفي هذا الفصل     

ماضيا إبان العهد الاستعماري حيث واجهت الجزائر حربا نفسية استعمارية شرسة 
الثوري بتعبير الدكتور أحمد حمدي وبالتعبئة الشعبية والجماهيرية بتعبير  علامواجهتها بالإ

  .الدكتور أحمد بومالي
يعة العدائية المستهدفة لاستقرار الجزائر و وحاضرا بمتابعة الحملات الدعائية ذات الطب

في العلاقات    National  Imageأمنها ودفاعها الوطني والمشوهة لصورتها الوطنية 
  .الدولية وتحديد طرق مواجهتها والتصدي لها 

  :وهذا تفصيل لما أشير إليه أعلاه
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  :الحرب النفسية إبان الثورة التحريرية: لوالمبحث الأ
 علاموالدعاية مكانا هاما وأساسيا إبان الثورة التحريرية وقد كان الإ علامالإ تبوأ

كما , الجزائري على قدر من المسؤولية والوعي إذ كان سلاحا فعالا في مواجهة الاستعمار
  .لعب دورا هاما في مسيرة الثورة المسلحة

بعد أن توزعوا الثوري كاستجابة للقلق الذي خيم على الثوار خاصة  علامويأتي الإ
فمن , علامالأمر الذي عقد أمامهم عمليتي الاستعلام والإ, وانتشروا عبر أرجاء الوطن

معرفة الأخبار وتلقف المعلومات عن حركة الثورة في المناطق  إلىناحية كانوا بحاجة ماسة 
إيصال أفكار وصوت الثورة  إلىكما كانوا من ناحية ثانية بحاجة ماسة كذلك , الأخرى

  ).1(ية الاستعمارية الشرسة والمحمومةعلاموصد الهجمة الإ, الجماهير الغفيرة إلى
الثوري في نشر الخطاب الوطني الذي خطا خطوة عملاقة في نشر  علاموساهم الإ

  .وتشكيل الانسجام الاجتماعي) 2(الوعي الوطني 
اع أن الحرب النفسية في الحروب التحريرية تشكل جوهر الصر إلىوتجدر الإشارة 

ضاعها ويلعب والحقيقي بين قوى استعمارية مسيطرة وقوى ثورية تريد التغيير الجذري لأ
الجانب المعنوي والنفسي دورا أساسيا في تحقيق التوازن بين قوة الثوار العسكرية المحدودة 

  .والقوة الاستعمارية الضخمة
يون والراديو ية المختلفة مثل التلفزعلاموتعتمد الحرب النفسية على الوسائل الإ

والصحف والملصقات و الإشاعات واستعراض القوة والعنف الثوري والاتصال المباشر بين 
النخبة الثورية وشرائح المجتمع العريضة وخلق نظام مدني يشمل الجوانب الاقتصادية 

  .عزل الإدارة الاستعمارية إلىوالقانونية والاجتماعية للوصول تدريجيا 
  

 1995الجزائر  2الثوري ط  علاممنشورات المتحف الوطني للمجاهد دراسة في الإ علامالجزائرية والإالثورة " أحمد حمدي  )1(
  .59ص 

  .43ص  2001سلسلة معالم دار القصبة للنشر الجزائر " جذور الخطاب الإيديولوجي الجزائري " أحمد حمدي  )2(

  



 

 135

يستخدم , يمنةوباعتبار الحرب الثورية صراع عادل لشعب من الشعوب ضد قوة أجنبية مه
فيها كل ما يملك من القوة العسكرية والنفسية والسياسية معتمدا على بنيته الاقتصادية 
وظروفه النفسية وهذا النوع من الحرب لا يرتكز على القوة المادية بقدر ما يعتمد على 

هذا ويعتمد الشعب فيها , الإحساس الجماعي بالظلم والغبن بفعل مظاهر الضغط والقهر
  ).1(افع معنوي قوي يسمح له بخوض الحرب مهما كانت التضحياتعلى د

إن القفزة النوعية التي عرفتها الثورة أذهلت العدو وجعلته يبذل جهودا مضنية 
  .لتكييف وسائطه وطرق الرد على العمل الثوري لإجهاضه
ولكنها أدركت بسرعة أهمية , وقد عملت على تصفية الثورة بالوسائل العسكرية

استعمال أحدث فنونها ومعداتها على نطاق  إلىة النفسية للثورة التي تم اللجوء المواجه
واسع عندما أيقنت بأنه لا شيء يستطيع تغيير تصميم  الشعب الجزائري على الكفاح 

  .    مهما جند من جند وعتاد
هذه النتيجة التي وصلت إليها فرنسا جعلتها في تعاملها مع الثورة تستعمل كل 

 إعلامتزوير وسائل  إلىبل ووصل الأمر , لكسرها والنيل منها ومن سمعة الثوارالوسائل 
عات تخاطب إذاكانت ملكا للثورة كإخراج أعداد مزيفة من جريدة المجاهد وإنشاء 

  .الموطنين بواسطة مأجورين هدفهم تثبيط عزائم الجزائريين
, ل بالأمن والقوانينتعاملت الصحافة الاستعمارية مع الثورة وكأن ما وقع مجرد إخلا

وهذا ما نستنتجه من تحليلنا للصفات والنعوت التي أطلقتها على ثوار جيش التحرير 
  كما كانت تنشر الشهادات" الفلاقة, الخارجون على القانون, اللصوص, قطاع الطرق"

والأحداث التي تضع الثوار موضع الكراهية والنفور عن طريق استفزاز مشاعر القراء 
مجرد حادث عابر يمكن التعاطي معه عن طريق  1954ل نوفمبر أوعلى إبقاء والعمل 

  البوليس كما استعملت القوة ضد الجزائريين للتأثير على عقولهم وسلب إرادتهم ومنعهم 
 علاممجلة روضة الجندي المركز التقني للإيصال والإ" الحرب النفسية ... الممارسات الاستعمارية أثناء الثورة" المحرر )1( 

  .بتصرف 16- 15 -14والتوجيه الجزائر ص 
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  .من الحصول على مطلبهم المتمثل في الاستقلال الوطني
للتغطية على " استرجاع النظام"و" إعادة السلم"ذلك استعملت عبارات  إلىبالإضافة      

عمليات قمعية عسكرية ضد الشعب الجزائري وهي أيضا موجهة للرأي العام الفرنسي 
توحي له بأعمال تنافي الواقع والممارسة كما أن السلطات الاستعمارية تعاملت والدولي ل

الاحتفاظ بجريدة وطنية ممنوعة (ة في أحكامها ضد الجرائد الجزائرية بحجزها ومنعها أوبقس
  ).السجن إلىغير ممنوعة يؤدي  أو

الثوري ومن خلال إنشائها سلكا عسكريا كلفته  علاملكن اهتمام الثورة بالإ
وكذلك حرصها على تنويع وسائل اتصالها ) 1(الاتصال بالجماهير وهو المحافظ السياسيب

وبمصداقية ووطنية وشفافية رسائلها وبإرادتها الصلبة تمكنت الثورة , رغم الصعوبات
  .الجزائرية من دحض المزاعم المعادية والانتصار على أعتى قوة استعمارية

ات كانت أحد الجبهات المحتدمة أثناء هكذا يمكن أن نستنتج أن حرب المعلوم
  .ولكنها ظلت مجهولة لدى الهيئات المكلفة بذلك, الثورة

في دراسة له حول حرب المعلومات ) 2(ويشير في هذا الإطار الدكتور أحمد حمدي 
موضوع التعذيب وذلك بتحليله لشريط عرضته القناة الفضائية الفرنسية  إلىأثناء الثورة 
من  Ennemi intimeبعنوان العدو الحميم  2002مارس  6- 5- 4الثالثة أيام 

إعداد وإخراج باتريك روتمان وبغض النظر عن توقيته المتعلق بتواريخ مصيرية في كلا 
 19تتعلق الاحتفال بعيد النصر يوم , ومن ضمنها مواعيد انتخابية وأخرى تاريخية, البلدين

بيد أن فرنسا , ف إطلاق النار في الجزائرمارس وهو احتفال تقليدي يخلد سنويا يوم توقي
هذا  فإن,18/03ستقوم باعتراضه من خلال الاعتراف والاحتفال بيوم الحركة بتاريخ 

الاستعماري  الشريط حسب الدكتور أحمد حمدي دائما يفتح صفحة أخرى من تاريخ الصراع
   .ى المعلوماتعل الثوري تتعلق أساسا بالتعذيب كأداة في حرب المعلومات وذلك للحصول

المؤسسة الوطنية للكتاب دون طبعة الجزائر , ديوان المطبوعات الجامعية" والاتصال علامالمدخل لعلوم الإ"زهير إحدادن ) 1(
  .94ص  1991

  . 15 يومية جزائرية ص 09/03/2002 408الشروق اليومي العدد " التعذيب وحرب المعلومات أثناء الثورة"أحمد حمدي ) 2(
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العسكرية منها والنفسية إلا أن الثورة التحريرية , م الممارسات الاستعماريةوعليه فرغ
تمكنت من الصمود والتحدي بفضل الروح المعنوية العالية والإرادة القوية وعقدها العزم أن 

  .تحيا الجزائر
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  :الحرب النفسية إبان الأزمة الأمنية: المبحث الثاني
ث مشكلة حساسة وحيوية وهي مشكلة أزمة الجزائر من منظور هذا المبح يتناول

ولا شك أن دخول هذا الميدان الشائك جديد نسبيا من جهة قلة , والاتصال علامالإ
ل الفكري والأكاديمي وهة التداالأبحاث النظرية التي تطرقت إليه وغياب الموضوع عن واج

الأزمة التي حلت بالأمة ولحساسية تردد الباحثين في دراسة  إلىبالإضافة , في الجزائر
  .الموضوع وتشعبه وتعقده

 علاميا ومن جانب دور الإإعلامإدارة الأزمة  أوالأزمة  إعلاموخصوصا من جانب 
ومجابهة الحملات المعادية والمساهمة في الوفاق الاجتماعي والبناء الوطني للمجتمع , الأمني

  .والدولة واستراتيجيات هندسة الصورة الوطنية 
  :ويستعرض الباحث في هذا الإطار النقاط التالية

    :ت امتدادها الشعبي والوطنييتشويه صورتها وتشت ةاولمحالطاقة الدفاعية الوطنية و
 أوبرية  أوجوية  أوتعتبر القوات المسلحة بحرية كانت , في إطار أمن الدول ودفاعها الوطني

مصالحها وتشكيلاتها وتسمياتها من أهم بمختلف  -تعتبر–استخباراتية  أوخاصة عملياتية 
المؤسسات الحيوية ذات المهام الحساسة والاستراتيجية التي تعتمد عليها الدول في ضمان 
وجودها وفرض هيبتها وحماية مؤسساتها والدفاع عن سيادتها فهي العين الحارسة والساهرة 

ة عن حدودها واستقلالها على استمرار الدول والمحافظة على استقرارها الداخلي والمدافع
 Militaryوهذه المهام بطبيعتها الخاصة تبرز بوضوح تام مدى أهمية المؤسسة العسكرية 

instution بالنسبة لمصير الدول والشعوب.  
والجزائر كغيرها من الدول وفي إطار النظرية الخاصة بها في الأمن والدفاع بنت قوة 

 متها في الداخل والخارج تحت إسم    وسلا مسلحة للدفاع عن كيانها أرضا وشعبا
  ".الجيش الوطني الشعبي"

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  1996تنص المادة الخامسة والعشرون من دستور 
تنتظم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها وتطويرها حول الجيش الوطني الشعبي : "الشعبية بأنه
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 في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع وتتمثل المهمة الدائمة للجيش الوطني الشعبي
كما يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها , عن السيادة الوطنية

  ".البري والجوي ومختلف مناطق أملاكها البحرية
الشعب الجزائري يعتزم أن يبني بهذا الدستور : "وتنص ديباجة الدستور ذاته بأن

رية أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية مؤسسات دستو
تمارس سلطاتها بكل استقلالية , دولة في خدمة الشعب وحده................ للدولة

  ".بعيدة عن أي ضغط خارجي
وهذا البعد عن أي ضغط خارجي يجسده بطبيعة , وهذا الاستقلال والاستقلالية

 الملتزم بترجمة إرادة الأمة بكل ولاء والاضطلاع بمهامه الجيش الوطني الشعبي, الحال
  .الدستورية بكل وفاء

يسهر باسم الدولة , إنه مؤسسة دستورية ذو مسؤولية وطنية يقوم بمهمة استراتيجية
ويحرص باسم الشعب الجزائري على الاضطلاع بمتطلبات الدفاع الوطني , الجزائرية

  .ومقتضيات أمن الدولة الوطني
فتاريخيا هو , الجزائري يستمد قوته وطاقته من مرجعية تاريخية وامتداد شعبي الجيش

عظمة التاريخ , سليل جيش التحرير الوطني الذي ورث منه التاريخ والمجد والشرف العظيم
الذي صنعه الشهداء الأبرار والمجاهدين الأخيار الذين انتصروا على أعتى قوة استعمارية في 

د انتصر جيش التحرير  الوطني بفضل ما كان يتميز به الشهداء لق... القرن العشرين
والوعي العميق بحرمة , والمجاهدين من الحب الشديد للوطن والاستعداد للتضحية من أجله

  .والاستماتة في أداء واجبه, ترابه ووحدة شعبه
ئها فالجيش الوطني الشعبي انبعث من الحركة التحريرية الوطنية واستلهم قوته من مباد

  .الأساسية ليكون خير خلف لخير سلف في درء العوادي عن الوطن والمواطن
مندمج في حياتها ،تركيبته من , وشعبيا فالجيش الوطني الشعبي جزء من جسد الأمة

وجيش الجزائر في خدمة الشعب الذي ينتسب إليه بكل فئاته وشرائحه , أبناء الشعب
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والشعب ملتف حول الجيش ويعيش , دولتهويقوم بمهامه باسم الشعب ولصالح الشعب و
  .في التحام وانسجام تام

لأن كل مجنديه من أبناء هذا الوطن الذين هم , جيش الجزائر جيش وطني شعبي
شعبي كذلك لأنه يعبر عن الالتحام بين , وأبناء هذا الشعب الذين هم في خدمته, حماته

لحقيقي لهذه الكلمة في خدمته الجيش وشعبه الذي ينحدر منه وهو جيش الشعب بالمعنى ا
  .يعبر عن أمانيه ويجسد تطلعاته ويعمل لتحقيق إرادته, دون سواه

قيم الوطنية  وفضائل الدفاع عن  ـزوجيش وطني لأن كل فرد من أفراده يكتن
, ويعتز بانتمائه لأمته, في السراء والضراء هالوحدة الوطنية والسيادة الشعبية ويحيا حياة شعب

  .عالم شخصيته الوطنية وتراثها ورموزهاويغار على م
, يراقب المداخل والفلول, س على تخوم الوطن الكبيرواإنه جيش يرابط أفراده الأش

وعمليات , ويساهم بفعالية في مشاريع التنمية الوطنية, ويعمر الصحاري والجبال والسهول
روح النص في مواثيق وما إليه من الأعمال التي تنسجم مع , يةالإنسانالإنقاذ والمساعدة 

  .الدولة
مرابضون على قلاع الحق ويقين , مرابطون على الحدود, جيش أفراده البواسل

حافظون , دارئون بالنفس والنفيس شرف الوطن وسيادة الأمة وسلامة الدولة, الفداء
عاملين على إرساء دعائم دولة قوية , حريصون على وحدة الشعب, لحرمة التراب

  .على استقرار وأمن المجتمعقائمين , ومحترمة
جيش الجزائر إذن مكلف بالدفاع عن الوطن والسهر على أمنه الوطني والحرص على 

  .وحدته ترابا وشعبا وحماية سيادته ورموزه طبقا لدستور الدولة الذي زكاه الشعب
وقوامه الواجب والفداء وعماده , جيش ديدنه التضحية ورصيده مجد ومآثر خالدة

  .لتزام والوفاء للشهداء والولاء للوطن والشعبالانضباط والا
إنه جيش يسهر أناء الليل وأطراف النهار على حماية الجزائر وطنا وشعبا من أقصاها 

وبالفعل .... فهو الدرع الواقي والحصن المنيع الذي يحتمي به الوطن والمواطن, أقصاها إلى
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الأزمة الخطيرة التي واجهتها  لقد احتمى الوطن والمواطن بالجيش الوطني الشعبي خلال
وأخلت , أزمة زعزعت استقرار الجزائر, الجزائر في العشرية الأخيرة من القرن العشرين

  .وكان ما كان, بأمنها وتوازنها وعانت الأمة ما عانت
فالمتتبع لحيثيات الأزمة يستنتج أن المرحلة كانت , كانت الأزمة معقدة وحساسة

وكاد أن ينهار ويسقط في دوامة انزلاقات تأتي , الدولة الجزائريةتهدد أثناءها كيان , خطيرة
  .على الأخضر واليابس 

وباعتبار الجيش الوطني الشعبي عماد الدولة والعمود الفقري لاستقرارها ورمز  
ا الذي تستمد منه الدولة حيويته, يلعب دورا حيويا واستراتيجيا في توازنها, صمودها

لواجبه الوطني  أداءًً, ة وطنيةك الجيش الوطني الشعبي في هبَّتحرَّ, نسجامها وتماسكهااو
وتلاحم شعبها وقدسية , التي زعزعت سيادتها ووحدة ترابها, لإخراج البلاد من محنتها

وكاد أن يصبح , وكادت الدولة أن تنهار بسببها. تاريخها ورموزها وشوهت سمعتها
  .طان في خبر كانومستقبلها بين الأمم والأ

حافظ الجيش على تماسك الدولة والشعب , ل صموده في وجه أعتى العواصفوبفع
  .متاهات لا نهاية لها إلىوحماها من أي انزلاق يمكن أن يدفعها 

لقد بذل الجيش الوطني الشعبي مجهودات عظام كلفته تضحيات جسام في سبيل أن 
  .ستقراريحيا الوطن والمواطن في رحاب السلم والأمن وفي كنف الطمأنينة والا

مة أنه سليل جيش التحرير الوطني حقا وأنه زأثبت الجيش الوطني الشعبي أثناء الأ
  .ضامن دوام الدولة واستمرارها ورمز وحدتها وحامي دستورها وسيادتها
فقد حافظ الجيش , ورغم ما أصاب البلاد من تضعضع لاستقرارها وتصدع لأركانها

وصمد عبر الزمن رغم رياح الفتن وعواصف , الوطني على التماسك والانسجام الوطني
  .المحن

ورغم الدموع والدماء ورغم العزلة والعداء تمكنت الجزائر بجيشها وشعبها من 
  .الصمود والتحدي والتصدي 
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إن الجيش الوطني الشعبي من حيث هو سليل جيش التحرير الوطني ومن صميم 
سك بالمبادىء الأساسية للدولة ويتم, ويدين بالوفاء لمثل ثورة نوفمبر الخالدة, صلبه

فى أووبالعهد الوثيق المعقود بينه وبين الأمة اضطلع تمام الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية و
باء بى إلا أن يتمسك بحبل الإبالتزاماته الدستورية التي تدخل في إطار واجبه الوطني وأ

إلا أن يبرهن ويصمد صارم العزم غيورا على وحدة الصف والتماسك والانضباط وأبى 
  .بكل جلاء على تمسكه الوثيق بمبادىء دستور الدولة وقيم مجتمعه وتاريخ شعبه

مستوى المهمة المقدسة أثناء سائر المحن التي ألمت بالمجتمع  إلىوعرف كيف يسمو 
الجزائري فلم ينثن له عزم ولم يتزعزع له إيمان ولم يلن له تصميم على أداء الواجب الوطني 

, هنت أركانهاأودستوري فأبلى البلاء الحسن والدولة كانت الأزمة قد طالتها وفي إطاره ال
وأضحت لا تقوى على النهوض بسائر مهامها فأحيا الثقة وأرجع الأمل المفقود وأعاد المياه 

ت قواعدها وأحكم معاقدها طبيعتها وبعث الدولة من جديد وثبَّ إلىمجاريها والأمور  إلى
  .وأرسى أسسها
, فاح البطولي للجيش الوطني الشعبي كان مدعاة للتجني الدنيء عليههذا الك

ت لإضعاف الوطن وتكريس عجزه أمام اولابافتراءات من صنع الإفك والبهتان في مح
وعزل الجزائر عن المجتمع الدولي بالتحامل عليها وتشويه صورتها الوطنية . تحديات العصر

  .دفاعها الوطنيفي العلاقات الدولية وزعزعة أمن الدولة و
ي إعلامية شرسة في صورة قصف إعلاملقد تعرضت الجزائر لحرب نفسية وهجمات 

لتعفين  ةاولمحوفي صورة دعايات هدامة وإشاعات مغرضة في , يإعلاممكثف وحصار 
الوضع وتصعيد الموقف وزعزعة أمن الدولة ودفاعها الوطني وتشويه صورتها الوطنية في 

كزت هذه الحملات الدعائية ذات الطبيعة العدائية حملتها على وقد ر, العلاقات الدولية
  .الجيش الوطني سليل جيش التحرير الوطني باعتباره عمق الدولة الاستراتيجي

هذه الهجمات الشرسة تشويه صورته وتاريخه الوطني وتشتيت امتداده  تحاول
  .الشعبي بخلق هوة بينه وبين الشعب
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الجيوش ولكن هذا ليس  جميعا أمر موجود في وهذ, حقيقة قد تكون هناك أخطاء
مبررا لتشويه صورة جيش بكامله كمؤسسة دستورية وكرمز وطني وكمدرسة للوطنية 

  .وبوتقة للالتحام الوطني
ورغم القيل والقال إلا أن الجيش بقي وسيبقى , ورغم كل هذه الحملات الشرسة

, همة في البناء والتشييدمسا, حافظة للحدود, حامية للتراب, مؤسسة منسجمة وقوية
وفي إطار الالتئام والالتحام بين , تعيش في كنف الثقة والوئام, مؤسسة حيوية في حياة الأمة

هاته العلاقة المتينة بين الجيش والمجتمع تشكل أساس استراتيجية الأمن , الشعب وجيشه
مما , لوطنييعني استهداف أمن الدولة ودفاعها ا, وإن استهدافها بالتشكيك. والدفاع

  .يعرض الانسجام الوطني للخطر
لقد أدركت القوى المعادية للجزائر أن استهدافها جملة وتفصيلا وضربها لا يمكن 
تحقيقه إلا بتشتيت الصفوف والتشكيك في المصداقية وتزييف الحقائق والتاريخ وتشويه 

هم بأرخص سمعة الجيش الوطني الشعبي مستغلة في ذلك بعض الشواذ ممن باعوا ضمائر
  .الأثمان فخسروا بذلك حياة الدنيا والآخرة بحكم خيانة العهد والوطن

ولولا الوعي الوطني , مرحلة حساسة معقدة للغاية, إن المرحلة التي مرت بها البلاد
ل مفعول كل المؤامرات طِبْلما أُ, والحس المدني الذي تحلى به جميع أفراد ومؤسسات المجتمع

, خاصة وأن الأعداء كانوا محدقين من كل جانب, ضد البلاد والتحرشات التي أحيكت
بل يلتمسون الباطل , ولا يقبلون عثرة ولا يغفرون هفوة, ويرتقبون الغرة, ينتظرون الزلة

  .من الحق والضلال من الهدى
 إلىعلى الجزائر شديدة الوطأة والتركيز بالنظر  تْنَّولقد كانت الحرب التي شُ

  .الأهداف والمرامي التي كانت تريد الوصول إليها إلىو, خدمة فيهاالوسائل والطرق المست
بفعل هذه الحرب النفسية غدت كثير من المقومات الوطنية ورموز الدولة  أهدافا 

مفضوحة لنهش جسم الدولة وتفكيك أنسجة  ةاولمحل هنا وهناك في واللمزايدة والتط
  .ة الوطنية بين الجزائريينوَّالأخُ
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ي وبات الجمهور علامية وسيلة للغزو الفكري والإعلامغة الإحيث باتت الل 
من يقتل من؟ , الحرب القذرة, الجزائري مجبرا على الاستماع لمفردات مثل الحرب الأهلية

  .كدلالات لغوية تدينه وتستهدف إشعاره بالإحباط واليأس والشك وفقدانه الثقة
تلوين الأخبار من خلال ولقد حملت الدعاية المعادية نماذج متعددة لعمليات 

التوظيف اللغوي بأنماطه وأساليبه المختلفة فأصبحت الأزمة حربا أهلية وحربا قذرة 
ومرتعا للمجازر حسبهم مما أثر على الصورة  الإنسانوأصبحت الجزائر مقبرة لحقوق 

 الوطنية للجزائر وشعبها في العلاقات الدولية بإظهارها بمظهر سلبي وتصويرها بشكل يتنافى
مع الحقيقة لزعزعة الثقة وإثارة الفرقة واختزال الجزائر دولة وشعبا وحضارة وتاريخا في 

  .يةواأحداث وحوادث مأس
. ت الأزمة الجزائريةتناولبعض الكتب التي بويضرب الباحث في هذا الإطار أمثلة 

موضوع الجزائر وأزمتها من ) Omar Carlier )1فمثلا يعالج الكاتب عمر كارلير 
ويهول من شأنها كونها أخطر حرب  La guerre interieureور حرب داخلية منظ

 Etat etكصراع بين السلطة والمجتمع  ايتناولهداخلية يعرفها العالم العربي المعاصر و
societé ,عنف بين جيش يمثل السلطة وشباب يمثل , عنف بين مجموعات وعصب

  .المجتمع
ضي وذلك بالحديث عن ثقافة الحرب الكاتب تفسير العنف وربطه بالما اوليح

حزب الشيطان في أفغانستان ومصطلحات  -مصطلحات حزب االله  إلىوالجهاد ويشير 
حديثه عن المرجعية في الصراع  إلىحزب الطاغوت في الجزائر بالإضافة  –حزب االله 

ويتحدث بأن الصراع صراع مسجد ضد ثكنة وصراع مرجعية القرآن ضد مرجعية الميثاق 
  ..الوطني
للحروب الأهلية وصعوبات دراستها تطرق الكاتب جين هانويركارتالا  تناولهوفي  

Jean Hannoyer Karthala العديد من الأمثلة كالحرب الأهلية اللبنانية إلى ,  
(1) Omar Carlier "Entre Nation et Jihad ,Histiore sociale des radicalismes Algeriens" 

presses de la fondation national des sciences politique preface de Jean Leca 1995. 
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واصفا الأحداث التي ) 1(الطاجكستانية وتحدث عن الجزائر, يرلنديةالبوسنية الإ
درجة  إلىوقعت بها بالحرب الأهلية في حين الواقع يؤكد أن ما وقع بالجزائر لم يصل 

 إلىأليس هذا تحويل للشائعة , عنفي لحوادث الإعلامم يأليس هذا تضخ. حرب أهلية
  .أليس هذا مبالغة وتشويه للحقائق وتلوين الأخبار, واقعة

في كتابه  François Burgat ىويستعرض الكاتب فرانسوا بورج
"L'islamisme en face " أزمة اتصال بين  إلىالأحداث الجزائرية ويرجع الأزمة

" Discour islamiste"مي أزمة اتصال بين الخطاب الإسلا, طرفين في التراع
  ".Discour nationalisteوالخطاب الوطني 

 La) 2(ويتحدث عن إعادة بناء الهوية Dérapageالانحراف  إلىويشير 
reconstruction Identitaire  والنظرة الخارجية للجزائرLe regard 

Extérieur .  
ل الجزائر كتصريحات التصريحات في القنوات الأجنبية حو إلىهذا دون نسيان الإشارة 

ي وغيرهم ممن ساهموا مساهمة سلبية في تشويه صورة الجزائر وشعبها واسوايدية وسمر
  .وجيشها

ية والكتابات حول الجزائر من علامإذن التحليل بصفة عامة ارتكز على متابعة التغطية الإ
مل لمجساليب عرضها للأخبار وصناعتها الخارجية من خلال تحليل أ علامطرف وسائل الإ

لأمنية ا الصورة الجزائرية ومن خلال تقصي التغطية الإخبارية للوضع بالجزائر إبان الأزمة
وذلك بدراسة المفاهيم والتصورات والمصطلحات المستخدمة لتشويه صورة الجزائر 

) حرب قذرة،من يقتل من؟,حرب داخلية , حرب أهلية, الإنسانكمصطلحات حقوق (
  .غير مقبولة وتصوير الجزائريين على أنهم شعب خطر ودمويوتثبيت صورة سلبية وأفكار 

  
(1) Jean Hannoyer Karthala "Guerre civiles, Economies de la violence, dimensions de la 

civilité" Beyronth 1999 P 11.5. 
(2) François Burgat "L'islamisme en face" La Découverte poche Paris 1996 P 69.30.31  
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وعليه فمعظم التغطيات حول الجزائر تتميز بنظرة الاستعلاء والاستهزاء والعنصرية     
والعداء وبفعل هذا التصوير السلبي تم إعاقة الفهم الحقيقي للواقع الجزائري وعرقلة الشعب 

  .الجزائري بعرضه كشعب خطر ودموي ومتخلف وموسوم بالعنف
وشعبنة هذه الصور  Institutionalizeومأسسة  Popularizeإن ترويج 

السلبية حتى غدت من الثقافة والواقع يعتبر قمة العداء للدولة والشعب الجزائري ويجسد 
التحيز الصارخ والعجز الفاضح عن تقديم صورة موضوعية بكل مصداقية وشفافية وبكل 

  .حياد عن الجزائر
تلف القضايا وتطبيقها إن مراقبة الباحث لعمليات التلاعب بالأخبار التي تحدث إزاء مخ

الأجنبية في الهجوم الدعائي ضد الجزائر وما  علامعلى وجه الخصوص من طرف وسائل الإ
يؤكد أن حالة الجزائر , نتج عن ذلك من تضليل واسع النطاق للرأي العام الوطني والعالمي

ومدى , اهنتعتبر نموذجا حيا عن الصراع الدعائي الذي يميز العلاقات الدولية في الوقت الر
  . استهدافها بتلوين أخبارها

التغطيات ليست إلا الوجه , التصريحات , المتتبع للموضوع يلاحظ أن تلك الكتابات
  .الظاهر لعملية مخططة بإتقان لتسريع رمي البلاد وشعبها في أحضان اللاأمن واللاإستقرار

لوطني مما اكسب والملاحظ أيضا استهداف كل المجالات التي لها صلة برموز الوجود ا
بذلك العملية طابع حملة منظمة تشرف عليها أجهزة مختصة وتراقب سيرها عن كثب من 
أجل التنازل لدوائر الهيمنة عن كل قطاعات السيادة الوطنية في أهم مظاهرها السيادية 

التآمر الخارجى ذلك الفتور والتردد  إلىوزعزعة المرجعية الوطنية والملاحظ أيضا بالإضافة 
ية إبان الأزمة الأمنية حيث لم يكن التسلح بأقصى علاملداخلي ومن خلال الأخطاء الإا

درجات اليقظة والحيطة والتعبئة لتحمل المسؤوليات التي تستلزمها الوضعية من تأطير للخبر 
  .يا بما يخدم أمن الدولة ودفاعها الوطني وسياستها الخارجيةإعلاموإدارة الأزمة , الأمني

وضع الجزائري يشد أنظاره ذلك التصميم  الحازم للجيش الوطني الشعبي على المتتبع لل
مهما كانت , أداء مهمته السامية التي نذر لها نفسه على أنبل وأشرف وأكمل وجه
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ت المتعددة هنا وهناك لتشويه دوره الدستوري التريه في الدفاع عن اولاالتضحيات والمح
  .مة التراب الوطني الدولة وحماية وحدة الشعب والوطن وحر

إنه جيش ثابت دوما على المسلك  القويم والمنهج السليم والمبدأ الراسخ الذي لا تؤثر  
إلا كما , ولا الأحداث المفتعلة وما أرجف حوله من تضليل وأباطيل, يل المغرضةوافيه الأق

  .تؤثر الريح في الجبل الراسخ الأشم
مام الإشاعات والدعايات المغرضة التي وعليه فمن الضروري التصدي والوقوف بحزم أ

تسعى عبثا للنيل من شرف وسمعة ونبل مهمة الجيش الوطني الشعبي وعدم التسامح 
ن مع مروجيها لأن المؤسسة العسكرية ومهامها النبيلة أكبر من أن تنال منها مثل واوالته

  .ساليب المغرضةهذه الأ
  :بناء الصورة الوطنية

مثلما " معانيها"وتنتج " صورها"ن وم بدورها الاتصالي تكوِّوهي تق علامإن وسائل الإ
فمن الضروري فهم الصور والتعرف عليها وعلى مسبباتها ودوافعها , سبق ذكره

ي بتعبير الباحث مارتان وآليات رسمها وعناصر علامومرجعياتها وسياقها ومصنعها الإ
  .تكوينها

ولكنها ذات طابع , قات الدوليةوالجزائر كما هو معلوم لها صورة وطنية في العلا
مشوهة وغير مشرفة للجزائر دولة وشعبا وغير مقبولة لكونها تختزل الجزائر حضارة , سلبي

وتاريخا في اللاأمن و اللاإستقرار وتتميز بسوء التصوير والعرض ولا تعكس الواقع مما أثر 
ت الدولية ولها تأثير سلبا على مكانة الجزائر باعتبار هذه الصور محور مركزي في العلاقا

  .كبير على متخذي القرارات وواضعي السياسات
ية اتصالية لبناء صورة وطنية إيجابية للجزائر في العلاقات إعلاموعليه فبلورة استراتيجية 

ي للجزائر على المستوى علامالدولية أمر أكثر من ضروري وذلك بتفعيل التحرك الإ
 علامالأجنبية ورسم خطة للإ علاممع وسائل الإالخارجي وتنظيم التعاملات والعلاقات 

في  علامي لبعثات الجزائر في الخارج ودعم مراكز الإعلامالخارجي وتعزيز الدور الإ
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لا إحداث هيئة مختصة بالعلاقات العامة للدولة وبناء الصورة الوطنية في فضاء  ولِمَ. الخارج
ر والجهاز المركزي للاستعلامات في العلاقات الدولية كالهيئة العامة للاستعلامات في مص

  :بريطانيا ووكالة الاستعلامات في الولايات المتحدة الأمريكية وهذه الهيئة تعمل على
توضيح الصورة الحقيقية للجزائر أمام الرأي العام وشرح أهداف الدولة وخططها * 

رض صورة التقدم السياسية والاجتماعية والاقتصادية واتجاهاتها إزاء المشكلات العالمية وع
الدولي ودحض الدعايات المضادة والإشاعات  التعاونوالنهضة بها وإرادة البناء الوطني و

ية المناسبة وتنفيذها مستخدمة في ذلك علامالمعادية وتنوير الرأي العام بإعداد البرامج الإ
  .مع أجهزة الدولة الأخرى التعاونية المتاحة بعلامكافة الوسائل الإ

على المستوى الدولي والعمل على إبراز  ابالجزائر وبالموقع وبالمكانة المتميزة لهالتعريف * 
  .المعالم الحضارية والثقافية والسياسية والاقتصادية والعلمية للجزائر على المستوى العالمي

تدعيم المفاهيم الجديدة للدولة لدى الرأي العام وتعميقها والمساهمة في رفع المستوى * 
ساط الشعبية وكذلك المشاركة في وشر ثقافة الدولة وقيم دولة القانون في الأالحضاري ون

المناسبات الوطنية والدولية وتوضيح القرارات والسياسات والمساهمة في تكوين المشهد 
  .ي والحضور على المسرح العالميعلامالإ
لقرارات التي تتخذها القيام باستقصاءات الرأي العام المحلي والعالمي لمعرفة اتجاهاته نحو ا* 

  .الداخلية والخارجية علامأجهزة الدولة المختلفة عن طريق مراكز الإ
بأصدق البيانات والإحصاءات والأرقام  علامتزويد الرأي العام العالمي ودوائر الثقافة والإ* 

 أوالرسمي منه , الإقليمي أووالرسوم عن حقائق الأمور في الدولة وعن نشاطها الوطني 
  .في مختلف الميادين الشعبي

 علامتوثيق وأرشفة ومتابعة كل ما يكتب ويبث وينشر حول الجزائر في وسائل الإ* 
ي الجزائري مع إنشاء بنك معلومات علامالأجنبية وتبويبه وتحليله وجعله منطلقا للتحرك الإ
, ة الشخصيات وقاعدة الشعوب والدوليتكون من قاعدة الأحداث والمناسبات وقاعد

  .يعلامساعدة في العمل الاستعلامي الإتكون م
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  .توجيه قدرات الشعب وإمكاناته وطاقاته وتعبئة الجماهير وتبصيرها بحقوق مسؤولياتها* 
تنظيم الحصول على المعلومات بشأن المواضيع التي تهم الرأي العام في الداخل والخارج * 

طني والسياسة الخارجية وضبط العملية بضوابط خاصة توازن بين أمن الدولة والدفاع الو
والاتصال في إطار مجهود منسق ومتكامل ومنظم  علاموالحق في الإ علاموبين حرية الإ

  .ية على الصعيدين الداخلي والخارجيعلاملتحسين الخدمات الإ
إقامة اتصالات حسنة مع قادة الرأي العام على الصعيد الوطني والدولي والشخصيات * 

خارجي يلاحق  علامير قاعدة قوية البنيان وثابتة الأركان لإذات السمعة العالمية وتوف
  .المصالح الوطنية على الساحة العالمية

ضاع الدولية السائدة وإن بناء الصورة الوطنية المرغوبة في ضوء الظروف والأ 
والأهداف والمصالح الخاصة بمجتمع معين أمر صعب جدا وذلك لكون العملية معقدة 

عوامل فيها وكذلك لكون الصورة لها تأثير كبير على الرأي العام  تتداخل عدة, وشائكة
  .وعلى واضعي السياسات ومتخذي القرارات

تصحيحها دور الأجهزة المختلفة  أووينبغي أن يتضمن التخطيط لبناء الصورة الوطنية 
وكذلك تحديد الهوية الوطنية للمجتمع ككل بشكل واضح وتحديد , في هذه العملية

ف ـزاجيات والمنطلقات والأسس والأطر العامة للصورة لعدم هدر الوقت واستنالاستراتي
  .المجتمع الدولي إلىالجهد وخصوصا عند تقديم الدولة 

ويبدأ التخطيط للصورة المرغوبة على أسس علمية بتحديد نقاط الضعف والقوة في 
كتوب بمعالم الصورة الحالية للشعب والدولة وتتمثل الخطوة الثانية في وضع تخطيط م

الصورة المرغوبة التي تود الدولة أن تكونها لنفسها عند الرأي العام في فضاء العلاقات 
المرحلة الثالثة في تخطيط برامج الصورة وتقوم على ابتكار  إلىالدولية وتنتقل بعد ذلك 

بتقديم  الرأي العام وهذا بالطبع لا يتأتى إلا إلىالأفكار والموضوعات لنقل الصورة المرغوبة 
 إلىية حية وثرية ومقنعة وقادرة أن تصل وتأثر بقوة وتكون صورة وتدفع إعلاممادة 
  .سلوك



 

 150

  : ياإعلامإدارة الأزمة 
وكل أزمة , إنها وليدة مجموعة من الأسباب والبواعث, الأزمات ليست وليدة ذاتها

ثمة إذن علاقة , ثر بهبالتالي هي وليدة مجتمعها وبهذا المفهوم تؤثر الأزمة في المجتمع كما تتأ
والأزمة بمنظورها هي ظاهرة وهي ككل ظاهرة لها أسبابها , تفاعل بين الأزمة والمجتمع

  .وجوانبها المتعددة, وعناصرها
يتعذر فهم الأزمة وتتعذر بالتالي إدارتها دون معرفة أسبابها وتحديد عناصرها والتعرف 

هي الدراسة التي تبتعد عن النظرة الجزئية  والدراسة المنهجية للأزمة, على جوانبها المختلفة
  .والعشوائية

يتألف من عناصر , في ضوء ما تقدم يمكن القول إن الأزمة وضع صعب ومعقد
وأن مواجهة هذا الوضع يتطلب التشخيص الموضوعي لواقع , متداخلة ومتشابكة, متعددة

ية للجوانب المختلفة الأزمة بالاعتماد على جمع الحقائق والبيانات والمعلومات الموضوع
  .ومن ثم اتخاذ القرار المناسب الذي يحدد منهج التعامل واستراتيجيته وأهدافه, للموقف

استثنائية موقف الأزمة تتطلب قدرا استثنائيا من الدراسة والتحليل  فإنوهكذا 
  .والتعامل

على الحياة  تمثل الأزمة وضعا قلقا ومتوترا وخطيرا بكل المعايير وهي تترك آثارها الهامة
الأزمة  فإنولذلك , ية للمجتمععلامالثقافية والإ, السياسية, الاقتصادية, الاجتماعية
كما تتطلب ممارسات , وتستدعي استجابات معينة, تحمل معطيات جديدة, كمتغير هام

ية الكاملة لتقديم خطاب علامي مثلا يقتضي استنفار المنظومة الإعلاممعينة فالتعامل الإ
وتعكس الرؤية والاستراتيجية الوطنية , ية للأزمةإعلامعلق بالأزمة،يجسد معالجة ي متإعلام

الإشراف على كل ما  أويا سواء بالرقابة إعلامولما لا تعيين جهاز خاص لإدارة الأزمة 
  .يتعلق بالأزمة من أخبار وبرامج ومواد مختلفة

لأن ممارسة أي نشاط يا إعلاملها تأثير في إدارة الأزمة  علامللإشارة خصوصية الإ
بدون الوقوف , ي فاعل ومؤثر وخاصة في الفترات والمواقف الاستثنائية كالأزماتإعلام
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ية وأصولها وبدون المعرفة علامعلى أرضية قوية من الفهم العلمي السليم لقواعد العملية الإ
  .يؤثر سلبا على الأداء الإعلامي علامالعميقة لخصائص الإ
الناجحة للأزمة يجب حسب الدكتور أديب خضور أن تدرك  يةعلامإن الإدارة الإ

 إلىوالتي أشرنا , ية المختلفةعلامجيدا وبشكل عميق هذه الخصائص المختلفة للوسائل الإ
وأن , بحيث تستنفذ طاقاتها وإمكانياتها, أهميتها وأن تعرف كيف تستخدمها وتقودها

لمخاطبة الجمهور المناسب ولإنجاز تستخدم الوسيلة المناسبة لمعالجة الموضوع المناسب و
تماما كقائد الأركسترا البارع الذي يعرف , المهمة المناسبة وبالتالي لتحقيق الهدف المناسب

اللحن  إلىخصائص كل آلة موسيقية ويقود مجمل عملية العزف من أجل الوصول 
  .المطلوب

الداخل  إلىة ية موجهإعلامية منها رسائل إعلاميتم أثناء الأزمات إنتاج رسائل 
ورسائل , أطراف أخرى محددة إلىالخارج  عموما ورسائل موجهة إلى ورسائل موجهة 

الخصم ولكل نوع من هذه الرسائل مهامها ووظائفها وبالتالي موضوعاتها  إلىموجهة 
ويجب على الإدارة , وأساليب وطرق معالجتها واستمالاتها وسبل وأشكال وصولها وتأثيرها

 علاموأثناء ممارسة الإ, ة إدراك هذه الحقائق أثناء التخطيط لمواجهة الأزمةية للأزمعلامالإ
  .لمهامه في المراحل المختلفة لتطور الأزمة

ي في إدارة الأزمة ويمكن بهذا الصدد تسجيل الحقائق علاملقد تزايدت أهمية البعد الإ
  :التالية

 علامإن آنية الإوع الأزمة ل للتعامل موالمعاصر خط التماس الأ علاميشكل الإ
وموضوعه ودوريته ومرونته وتنوعه أمور تجعله الفعالية الأكثر تأهيلا للتعاطي مع الأزمة 

التي , الفيلم  أوالمسرحية  أوالكتاب  أووذلك بعكس البحث , منذ مراحلها المبكرة جدا
  .اتناولهزمن أطول للتعرض للأزمة و إلىبحكم طبيعتها تحتاج 
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تحديد إستراتجية المواجهة العامة للأزمة هي المسألة المركزية التي  وفي هذا الإطار يعتبر
تتوقف عليها أدوار القطاعات والفعاليات المختلفة في عملية إدارة الصراع أثناء الأزمات 

  .في الأزمة في ضوء الإستراتيجية العامة لمواجهة الأزمة علامويتحدد دور الإ
وسائل وضبط النشاطات والفعاليات تفترض ضخامة النشاط وتنوع الأجهزة وال

أثناء الأزمة ضرورة عدم ترك أي شيء للارتجال والعشوائية  علاموخطورة وحساسية الإ
بل , يا ليس فقط الحسم المعلوماتي الفكريإعلاموتشمل عملية التأسيس لإدارة الأزمة 

ولذلك يصاحب كل أزمة ،صراع حول نوعية , أيضا حسم البعد اللغوي للأزمة
لذا ضرورة الحسم في المصطلحات وتعميم هذه المصطلحات , طلحات المستخدمةالمص

  .أمر هام جدا كافة علاموالإشراف على استخدامها في وسائل الإ
ية المعادية التي تستغل علاميا يقتضي أيضا مجابهة الحملات الإإعلامإن إدارة الأزمة 

لذا . ية ومكثفة ومتعددة المصادردعاية مضادة قو إلىالأزمة فيتعرض الرأي العام جراءها 
الوطني أثناء إدارة  علامتشكل مجابهة هذه الدعاية المضادة إحدى المهمات المركزية للإ
ي غني وموضوعي إعلامالأزمة وإن الأسلوب الأنجع للتصدي يتمثل في تقديم خطاب 

 علامالدقيقة للإ ويتميز باليقظة والمتابعة, وجذاب ويتمتع بقدر كبير من الوثائقية والمصداقية
  .المعادي

والذي معناه مجموع الأنشطة الاتصالية " الأزمة إعلام"الباحث عليه بـ حوهو ما يصطل
ويتم فيه تغليب المصلحة الوطنية , ية التي تنتج خلال الأزمة وتداعياتهاعلاموالبرامج الإ

الإطار العام الأزمة يتحدد  إعلاموفي ظل , والحق في الاتصال علامللدولة على حرية الإ
الذي تتم هذه البرامج والأنشطة في نطاقه ويأتي ذلك في شكل قواعد ومبادئ وضوابط 

الأزمة يخضع لترتيبات إجرائية وتدابير تنظيمية وفقا للقواعد الرقابية  إعلام(خاصة 
ية وهذا إجراء حساس وصعب نظرا لأنه ينصب ويتعلق علاموالمراجعة الأمنية للمنتجات الإ

تحتمل الإرجاء والتأخير وهي المادة الإخبارية ولكن مسألة ضرورية وحتمية  بمادة لا
  ).فرضتها الحاجة الأمنية
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سد  ىلعيا هو العمل إعلامفي إدارة الأزمة  أوالأزمة  إعلامولكن المبدأ الأساسي في 
وذلك باستلهام . كل منافذ الضعف والتردد وثغرات التغلغل وفجوات التسلل المعادي

اريخ العريق والدين الحنيف وبثها ونشرها لتسري في كل شرايين الحياة وعروق كنوز الت
, المجتمع كمكمن قوة حقيقي ومصدر تحصين أساسي في لحظات الشدة ومواقف الزلزلة

الأمم , ورصيده لعله يجد ما يسعفه همد خور إلىفكما كان الفرد في وقت حاجته يلجأ 
رصيدها الفكري وإرثها الحضاري  إلىتلجأ , كذلك في ساعات العسرة ولحظات الشدة

لتخطي كل عقبة , تستلهم منه المدد وأسباب القوة والمنعة, وتراثها الوطني وتاريخها العريق
  .                                     واجتياز كل محنة

  :في الجزائر علامالأزمة وأزمة الإ إعلام
كان  إذاأزمة؟ و إعلامهل كان هناك فعلا : هذه النقطة يجدر التساؤل إلىقبل التطرق 

الجزائري  علامفي مستوى تحديات الأزمة؟ وهل تفاعل الإ علامكذلك فهل كان هذا الإ
  .وتكيف مع متطلبات الأزمة؟

, الحقيقة أن الأزمة فرضت على كل أبناء ومؤسسات المجتمع التكيف مع مقتضياتها 
لم تتكيف , تمثلة في ارتكازها على الحريةية ونظرا لخصوصيتها المعلامولكن المنظومة الإ

عكس المؤسسات الأخرى المرتكزة على الانضباط , بصورة كفؤة مع الأزمة في بدايتها
ولأنه يصعب , وهي معذورة نوعا ما كونها غير متمرسة على الأزمات ومتطلباتها, والالتزام

ين المكسب المتمثل في وكذلك صعوبة الموازنة ب, عليها أداء مسؤولية لم تألفها من قبل
أم  علاموهل تغلب مطلب الأمن على مكسب حرية الإ, والمطلب المتمثل في الأمن, الحرية

  .العكس؟
, زها بعد ذلكأوالجزائري في أزمة تج علاموقع الإ, وأثناء تردده, ذاك أووبين هذا 

بلا أمن  علامإأمن ومتيقنا كل اليقين بأنه لا لا لينهض من جديد بنفسه وبدولته متحديا ال
ية علاموتلام المنظومة الإ. فكلاهما متكامل لخدمة الدولة الجزائرية, إعلامولا أمن بلا 

ولم تخلق جمهورا يقظا , الجزائرية كونها تركت الجمهور مأخوذا بفاجعة الأزمة ومفاجآتها
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 ,وكذلك كونها لم تقم بالتعبئة الاجتماعية وحشد الدعم الشعبي, ومتفهما للوضع وحذرا
ساط الشعبية لتقليص الأضرار وتحجيم الخسائر وولم تنشر الثقافة الأمنية الوقائية في الأ

حيث , الجزائرية في بدية الأزمة علاموهذا ما لوحظ في مضامين وسائل الإ,المادية والبشرية
تميزت بغياب المضامين المتصلة بالحفاظ على الهوية والوحدة الوطنية واستتباب أمن الدولة 

  .ومواجهة الحملات الدعائية المعادية, تمعوالمج
الجزائري الذي كان  علامإن مرحلة اللاأمن التي واجهتها الجزائر كشفت عن أزمة الإ

  .أزمة إعلاممنتظرا منه أن يكون 
الجزائري مواجهة هذه الحملات الدعائية ذات الطبيعة العدائية إلا  علامولم يستطع الإ
, ية الجزائريةعلاماللاأمن هشاشة الاستراتيجية الإ وقد كشفت مرحلة,بعد جهد جهيد

وعليه فضرورة إعادة بناء وتنظيم أطرها كي تنسجم ومستلزمات الأزمة أمر أكثر من 
  .ضروري

رعاية مصالح الدولة الجزائرية بالمحافظة على  علامإن مرحلة الأزمة تقتضي من الإ
فالأمة , والدافع لكيد أعدائها, والناطق باسم شعبها, وأن يكون لسان حالها, كيانها

أن يأخذ بعين الاعتبار معنويات الموطنين  علاموعلى الإ, الجزائرية في وضعية أزمة
ويندرج في  علامومصلحة الدولة والمساهمة في المجهود الوطني ضمن المجال المخصص للإ

مة وكل شعار وكل كل, إزاء وحدة الأمة وذلك بتنمية كل فكرة علامهذا مسؤولية الإ
كل فكرة  مقاومةمن جانب آخر , وحدة الأمة وفق أصولها الصحيحة إلىوكل تيار يدعو 

ية مسؤولة عن تطهير أجهزة البث علامالتشتيت والتمزق والمرافق الإ إلىوكل شعار يدعو 
وأن , ينشر العدوانية أووالنشر والعرض فيها من كل ما يوحي باللاأمن ويشجع عليه 

  .مناخا للأمنتكون أداة للاستقرار و
ية إذن مسؤولة عن حماية الأمة وتوفير السلامة الفكرية لشعبها والأمن علامالمرافق الإ

عة وكل ما ذاي لمجتمعها في كل ما ينشر في الصحف والكتب وكل ما يبث في الإعلامالإ
  .يعرض في التلفاز
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  .فهي مسؤولة عن الوئام الاجتماعي الذي يعتبر مقوما أمنيا مهما
 علامالتخلي الحازم عن شعارات روجها الإ أوية تقتضي العدول علامالإواليقظة 

  :أتون الصراع مثلا إلىمن شأنها أن تضيف وقودا , نفسه
  .الصراع بين جيل الثورة وجيل الاستقلال -
  .الصراع بين المرأة والرجل -
  .الصراع بين القديم والجديد -
  .الصراع بين العلم والدين -
  .وخ والشبابالصراع بين الشي -

فبإمكانه المساهمة في , الإنسانالمحرك الأساسي لكل نشاطات  علاموذلك باعتبار الإ
تتمثل المساهمة من , ية لها مسؤولية أمنيةعلامفالمنظومة الإ, مجال أمن الدولة والدفاع الوطني

ا خلال ما تقدمه للملتقى مستمعا ومشاهدا قارئا في الحفاظ على أمن الدولة إسهاما كبير
مرئية وفي نشرها الوعي  أومسموعة  أومن خلال أمانتها على الكلمة والصورة مقروءة 

ي في القضايا الأمنية علامتحسين الأداء الإ إلىالمدني لجعل المجتمع يقظا وحيويا بالإضافة 
ية إعلامي وضبطه مع المواضيع الأمنية عن طريق استراتيجية علامبتنظيم التعامل الإ

في صياغتها المسؤولون عن كل قطاعات الدولة والمجتمع خدمة  يشارك, منسجمة
  .للمصلحة العليا للوطن

في الجزائر لابد من تسجيل التقصير  علامالأزمة وأزمة الإ إعلامفي إطار الحديث عن 
ية على الصعيد الدولي حيث استطاعت الدعاية علاموالأخطاء التي ارتكبتها سياساتنا الإ

هذا هو  أوي علامإما لغياب دعايتنا ونشاطنا الإ, أي العام الدوليالمعادية أن تضلل الر
ي على النطاق الدولي وكذلك لافتقاد سياستنا علامللسلوك الخاطئ لعملنا الإ... الأهم

ية للتخطيط العلمي على أسس موضوعية والاستمرارية وانعدام الفاعلية وقوة علامالإ
ب معها وكذلك افتقادها لزمام أوها والتجالإقناع والمصداقية وغياب أجواء الثقة في

وتجاهلها لمفهوم  علامية على الصعيد العالمي وإهمالها للبعد الدولي للإعلامالمبادرة الإ
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بفعلها سفيرا بدون اعتماد يقدم الدعم والإسناد  علامالتي أضحى الإ" علامدبلوماسية الإ"
  .المطلوب للسياسة الخارجية

المختلفة إبان الأزمة ومتابعتها اتضح للباحث مجموعة  لامعمن خلال الرصد لوسائل الإ
في إطار  علاممن التناقضات في المواقف والمضامين والرؤى وانعدام التنسيق بين وسائل الإ

 إلىتعميق الوحدة الوطنية ودعم البناء الوطني حيث لم تستطع الجهود الجزائرية أن ترتفع 
ي كأحد عناصر علامعامل النفسي والإمستوى القدرة الحقيقية لفهم حقيقة الت

  .ما سبق إلىومن مظاهر ذلك بالإضافة . الحركةالمتاحة
داخل الوطن وعلى امتداد  إلىل موجه ولأفا, الداخلي والخارجي علامالخلط بين الإ

خارج  إلىأما الخارجي فهو موجه , ويعتمد على رابطة الولاء ويعمل على تعميقه, إقليمه
  .على مفهوم المصلحة المشتركة ومد الجسور عبرها إقليم الدولة ويركز

ية وتشتيت الجهود وعدم إعطاء العمل علاموكذلك يلاحظ السطحية في العملية الإ
ي وزنه الحقيقي وثقله الاستراتيجي في المسيرة الوطنية والإغفال الكلي للأبعاد علامالإ

دم الاهتمام بأعمال الحرب الحضارية والتراثية والتاريخية في عملية الاتصال الدولي وع
النفسية المعادية للجزائر إلا بعد أن تكون قد فعلت فعلها تركت أصداءها وآثارها وإساءة 

ي في صورته علاميا وعدم كسر الحصار الإإعلامالأحداث والتعامل مع الوقائع  تناول
  .فجواتي المعادي من خلال الثغرات والعلامالمعنوية واحتراق بنية الفكر والمنطق الإ
تبلغ , قات التوتر والأزماتأوإبان , ية جيدةإعلامينبغي أن يكون للأمة منظومة 

وينبغي أن تعمل , صورتها وتدافع عن كيانها وحضارتها وشرح مبادئها وقيمها للآخرين
وكلما , ية في إطار ثوابت المجتمع ومقوماته وتنطلق من واقعه وظروفهعلاممنظومتها الإ

ه المنظومة ووجهتها توجيها سديدا نحو الحفاظ على مكوناتها ونحو حافظت الأمة على هذ
  .تربية أبنائها تربية وطنية كلما ارتقت بين الأمم

إطار مرجعي قائم على  إلىية تستند علامجعلت منظومتها الإ إذاإلا  ىوهذا لا يتأت
مات خطها الوطني ورصيدها التاريخي وتراثها الحضاري وكذلك بالحرص على تكامل مقو
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حجج متينة تسنده  إلىمدخل فكري قوي و إلىي حيث يستند هذا المنطق علامالمنطق الإ
  .مع الحد الأدنى من إمكانية حدوث أي تناقض بين هذه العناصر

ي علامالجزائري أيضا افتقار التلاحم والانسجام الفكري والإ علامومن سلبيات الإ
 أوثيرا ما كانت كلماته فوق ما نريد فك, ية من أسباب فشلهعلامبالإضافة أن لغته الإ

ألفاظنا تعبر في كثير من الأحيان عن أكثر مما "فوق ما تحتمل أي بتعبير حسين هيكل 
  ".نقصده وأكثر مما تستطيعه

خطة دعائية مناسبة متناسقة متكاملة وافتقادها  إلىكما أنه يلاحظ الافتقار 
  .المتخصصين في المجال

يوه إعلامد الأدوات والأفراد والمادة يعاني نقائص فالجزائري على صعي علامفالإ
تنقصهم الكفاءة والخبرة الدعائية وأدواته تنقصها التكنولوجيا العالية ومادته ينقصها الإثراء 

  .والمنطق
إخفاء الحقائق غير آبهة بأن " لعبة"مازالت تمارس  علاموالملاحظ أيضا أن وسائل الإ
صول على المعلومة من مصادر أخرى وبسرعة في ظل الزمن قد تغير وأنه من الممكن الح

سياسة (غير أن المهم في موضوعنا هو أن لهذه السياسة , ثورة الاتصالات التي نعيشها
البحث عن  فإنفمن ناحية ثانية , نتائج سلبية على المجتمع وحركته) إخفاء المعلومات

له , آخر إعلامالوطني من  الحقائق خارج الإطار أوالتحاليل  أوالأخبار  أوالمعلومات 
نحوها لا تأت صافية ولكنها تكون  أومخاطر على مسار المجتمع من حيث أن المعلومة 

مغلفة تضع إطارا سلبيا للصورة الوطنية في العلاقات الدولية ونطاقا مشوها للمشهد 
صم الخ إعلامالجزائري أيضا التقصير في متابعة ومواكبة  علامومن سلبيات الإ, الجزائري

والتذبذب والعشوائية والارتجالية والارتباك في دحض المواقف المعادية وتفسير الحملات 
ي يتضمن الكثير من الخطابة والانفعال والضجيج إعلامئة والاكتفاء بتقديم خطاب أوالمن

ية علاموالقليل من الحقائق والمعلومات والشرح والتحليل والتفسير والتقصير في التغطية الإ
ة للأزمة ومواكبة تعقيداتها ورصد تفاعلاتها والتقصير في تحقيق المستوى المطلوب من المناسب
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ية وعدم وجود فهم علامالتنسيق والتكامل في عمل أجهزة الدولة الأمنية والوسائل الإ
ية وأصولها وبدون معرفة عميقة لخصائص علامحقيقي علمي سليم لقواعد العملية الإ

  .ي في إدارة الأزمةلامعوإهمال البعد الإ علامالإ
 إلىيشير التقرير  1994/1995 الإنسانوفي التقرير السنوي للمرصد الوطني لحقوق 

على مستوى وطني ودولي يكون ضمير الجميع ويشكل القاعدة الضرورية  إعلامانعدام 
) 1(لبناء دولة وطنية وفية لقيمها الحضارية ورصيدها التاريخي الذي يعتبر مرجع وطني لشعبها

وخصوصا وأنه هناك إرادة تدميرية تستهدف الوطن وذلك بتعريض الانسجام الوطني 
للخطر وتكسير الوحدة الوطنية وزعزعة الدولة وبعث الشلل في البلاد وتعطيل السير 
الحسن لمؤسسات الدولة وعزل الجزائر عن المجتمع الدولي وإتلاف الذاكرة الجماعية 

  .تدويل الأزمة ةاولمحوتراث الأمة و
ويشير التقرير في تذكيره التاريخي أن الدولة الجزائرية بحاجة للتزود بالوسائل الضرورية 

  .ضاع وبناء أرضية للوفاق الوطنيوقصد مواجهة وضعية استثنائية وتهدئة الأ
ية علامإبان الأزمة يستعرض التقرير بعض الأخطاء الإ علاموفي ظل حديثه عن الإ

نشر  أوالكشف عن أخبار سرية  أونشرها لأخبار مغرضة لصحافة الجزائر والمتمثلة في 
  ):2(يةعلامأخبار تتضمن مساس بالأمن وفيما يلي قائمة للجرائد وأخطائها الإ

  .نشرت مقال لهشام عبود يحتوي على أخبار مغرضة 1994في نوفمبر " الحر"أسبوعية  -
بمكان اعتقال صحافي مراسل وكالة الأنباء الجزائرية يكشف عن خبر سري يتعلق  -

  .مما يعرضه للمتابعة القضائية, مسؤولي تشكيلة سياسية منحلة
  .نشر مقال ذو أهداف مغرضة 1995ديسمبر " ليبرتي"يومية  -
نشر نداء تشكيلة سياسية منحلة يتضمن مساس  1995جوان " لاناسيون"أسبوعية  -

  .بالأمن
  
  .1996الجزائر  الإنسانلحقوق  منشورات المرصد الوطني 1994/1995التقرير السنوي ) 1( 
  .80المرجع نفسه ص ) 2( 
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  .نشر أخبار تخريبية تمس بالنظام العمومي والأمن الوطني 1994نوفمبر " الأمة"يومية  -
الكشف عن أخبار تخريبية تتضمن المساس بالأمن  1994نوفمبر " الحوار"يومية  -

  .العمومي والتخلي عن أخلاق المهنة
نشر كلام وقح وجارح ضد السلطات العليا  1994ت أو" الأحداث الجزائر"أسبوعية  -

  .للبلاد
  .انهاوالكشف عن أخبار سابقة لأ 1994ديسمبر " لوبنيون"يومية  -
  .نشر خبر حول شراء طائرات عمودية 1995أفريل " الوطن"يومية  -
ام نشر نداء تشكيلة سياسية منحلة يتضمن المساس بالنظ 1995جوان " الأمة"يومية  -

  .العمومي
وإجراءات ) ينواتعليق العن(ية اتخذت إجراءات إدارية علامأمام هذه الأخطاء الإ

لمواجهة هذه الأخطاء التي ) المراقبة والمراجعة(وإجراءات أمنية ) المتابعة والمحاكمة(قضائية 
في الجزائرية والتي تجاهلت الإطار القانوني المتعلق بالحق  علاموقعت فيها بعض وسائل الإ

حيث تتطرق  03/04/90المؤرخ في  90/07بالجزائر والمحدد بالقانون رقم  علامالإ
  .علاممبادئ وقواعد ممارسة الحق في الإ إلىمنه  03المادة 
ية ومقتضيات السياسة الإنسانبحرية مع احترام الشخصية  علاميمارس الحق في الإ"

  ".الخارجية والدفاع الوطني
الحق محددة بوضوح من طرف القانون بضرورة احترام رغم أن قيود ممارسة هذا  

حقوق وشرف الغير والحفاظ على أمن الدولة والدفاع الوطني والنظام العمومي والصحة 
والأخلاق العامة والدبلوماسية والسياسة الخارجية إلا أن الملاحظ إبان الأزمة أن بعض 

مما استدعى . ذات طابع سلبي يةإعلامالوطنية وقعت في أخطاء وممارسات  علاموسائل الإ
حيث ) 1(بواسطة التشريع المتعلق بحالة الاستثناء  علامضرورة تحديد ممارسة الحق في الإ

  المكمل للمرسوم   1992ت أو 11المؤرخ فى 320-92أدخل المرسوم الرئاسي رقم 
  .68ص 1996الجزائر  الإنسانمنشورات المرصد الوطني لحقوق  1994/1995التقرير السنوي ) 1(
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المتضمن الإعلان عن حالة  09/02/92:المؤرخ في  44-92:الرئاسي رقم
يمكن :"على ما يلي 03بحيث تنص المادة  علامارسة الحق في الإممتحديدات على , الاستثناء

منشأة  أومؤسسة  أوجهاز  أوللغلق ضد أي شركة  أوإصدار إجراءات لتعليق النشاط 
ا تعرض هذه الأنشطة للخطر النظام العمومي والأمن مهمتها عندم أومهما كانت طبيعتها 

إلغاء المجلس  إلىبالإضافة " المصالح العليا للبلاد أوالعمومي والسير العادي للمؤسسات 
 1993أكتوبر  26المؤرخ في  13-93بموجب المرسوم التشريعي رقم  علامالأعلى للإ

ة والبيئة والإصلاح الإداري ومن جهة أخرى فقد أقرت وزارة الداخلية والجماعات المحلي
مارس  07قرار وزاري مشترك بتاريخ (نصا تنظيميا يتعلق بمعالجة الأخبار ذات طابع أمني

  .ومن أجل تأطير الخبر الأمني ) رئفي إطار حالة الطوا 1994
في  علاممكلفة بالعلاقات مع وسائل الإ علامأسس النص التنظيمي المنشور خلية للإ

 وإعداد البيانات الرسمية المتعلقة بالوضع الأمني وتنشر هذه البيانات التي الأمني علاممجال الإ
  .تعدها هذه الخلية من طرف وكالة الأنباء الجزائرية فقط

ملزمة بنشر البيانات الرسمية والأنباء التي تقدم أثناء  علاممجموع وسائل الإ فإنوهكذا 
لمكلفة بمعالجة الأخبار ذات الطابع اللقاءات العلنية مع الصحافة من طرف هذه الخلية ا

  .الأمني
إذن بمنع نشر أي خبر ذو طابع أمني غير مدرج في إطار إحدى , يقوم النص المشار إليه

غير أن قراءة الصحف الوطنية وخاصة فيما يتعلق بالأنباء التي يمكن , البيانات الرسمية
مية لم تعرف احتراما دقيقا في اعتبارها بأنها ذات طابع أمني تبين بأن هذه النصوص التنظي

  ).1(تطبيقها
, حديث مستحدث ولم يظهر في بداية الأزمة, الأزمة في الجزائر إعلامإن الحديث عن 

  عية ذاولكن بعد ذلك ظهرت بوادره في بعض الحصص التلفزيونية والإ, لأسباب ذكرتها
  وفي , الأخبار الرئيسية كالإعلان الذي يبث قبل نشرة, والإعلانات الأمنية لليقظة والوقاية
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 161

ية للأخبار الأمنية وكل ما يتعلق بالأزمة علامبعض المقالات الصحفية والمعالجات الإ
  وهي أمور تقتضيها الأزمة مثل بعض التعاليق في نشرة الأخبار الرئيسية كرد على 

  (*).ةالدعايات والإشاعات المغرضة المشككة في تكامل مؤسسات الدول
(***) ية الوطنية والدولية علاموكالملتقيات الإ(**) ية الخاصة علاموكالحصص الإ

غير ذلك من الإجراءات  إلى(****) وكالأبواب المفتوحة على مؤسسات الدولة الدستورية 
يا ومواجهة إعلامية والتدابير الاتصالية التي ساهمت مساهمة فعالة في إدارة الأزمة علامالإ

  .المعادية كل الحملات
فهمه يقترح الباحث مجموعة من النقاط يرى  ةاولمحالأزمة و إعلاموفي إطار دراسة 

  :قات التوتر والأزمات هيأوي في علامضرورة الاستناد إليها أثناء إدارة العمل الإ
  .علامضرورة تغليب المصلحة الوطنية للدولة والمجتمع على حرية الإ -
لمواضيع المرتبطة بالأزمة بضبط سيل المعلومات وتأطير ي مع اعلامتنظيم التعامل الإ -

  .أخبار الأزمة بشكل يتناسب مع مصلحة الدولة ويخدم أهدافها الوطنية
عاطفة الولاء للوطن كيانا وأرضا في نفوس المواطنين والمسؤولين  علامتعميق وسائل الإ -

  .وتوعيتهم بواجباتهم  الوطنية
  .للاستهلاك الداخلي والموجه للاستهلاك الخارجي الموجه علامعدم الخلط بين الإ -
ية ومنظومة أمن الدولة ودفاعها الوطني علامبين المنظومة الإ التعاونتطوير التنسيق و -

  .وسياستها الخارجية
ات شخصي يوم ة إنصشككة في تكامل مؤسسات الدولي للصحفي النذير بوقابس في نشرة الأخبار الرئيسية كرد على الأصوات المإعلامتعليق (*) 

31/01/2003   
  .17/06/2002تعليق في نشرة الأخبار الرئيسية كرد على الحرب القذرة يوم  - 

   22- 21الساعة  08/08/2002ي يوم إعلامبث , تقديم سليمان خاطر إخراج سعيد عولمي" الجيش الوطني الشعبي تاريخ وتحديات"حصة (**) 
  .التي تبث دوريا" جيشنا"وسلسلة  2002ماي  08بثت يوم التي " الدرك الوطني مسيرة وآفاق"وحصة 
  .بمشاركة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية الإنسانتنظيم المرصد الوطني لحقوق " أشكال العنف المعاصرة وثقافة السلم"ملتقى (***) 
   .بمختلف هياكله 2002ماي  08/09أبواب مفتوحة على الدرك الوطني أيام   - (****)
           ه2003سبتمبر /19/ 17/18أبواب مفتوحة على القوات البحرية بمناء الجزائر العاصمة أيام  -       
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ية محكمة للبناء الوطني بإذكاء الروح الوطنية ونشر الوعي إعلاماعتماد استراتيجية  -
الوطني وحفظ الشخصية الوطنية وصيانة الوحدة الوطنية واستتباب الأمن والاستقرار 

  .الوئام والوفاق الاجتماعي والانسجام الوطني ورفع الروح المعنويةوترسيخ 
عبر التزامه الوطني الاستراتيجي في الترويج لصورة وطنية مشرفة  علامدعم مساهمة الإ -

  .ومقبولة في العلاقات الدولية
ضاع وعدم تركه مأخوذا بفاجعة الأزمة ومفاجآتها مع نشر وتهيئة الرأي العام لتفهم الأ -
  .قافة السلم والأمنث

, حيوي, ساط الشعبية لخلق شعب واعونشر الوعي القانوني والثقافة الوقائية في الأ -
  .متأهب ومستعد لكل الظروف, يقظ, حذر

  .التصدي للحملات الدعائية ذات الطبيعة العدائية ومواجهتها بقوة -
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  الفصل الثاني
  :عاحالة إسرائيل والحرب النفسية نو 

  :تمهيـد
, هذا الفصل استعراض الحرب النفسية الإسرائيلية باعتبارها من أخطر الحروب اوليح

ونظرا للاهتمام والعناية الذي تلقاه الحرب النفسية في إسرائيل لدرجة أنه خصص لها في 
  .منظومتها الحربية هيئة للحرب النفسية

ساتها وآثارها على وعليه في هذا الفصل يستعرض الباحث بعض خصائصها وممار
  :    مستهدفيها وقدرتها على التحويل والتحوير والإقناع والتغيير وفيما يلي تفصيلها
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عات إذاتستخدم إسرائيل في حروبها النفسية مختلف الوسائل من صحف ومجلات و
  .ومنشورات وجواسيس وعملاء

للتأثير على عقول العرب  وتعتمد الحرب النفسية الإسرائيلية على معطيات علم النفس
وتحطيم معنوياتهم وتفتيت الإرادة العربية وتشويه حضورها الدولي ووجودها  مونفسيا ته
  ).1(الحضاري 

تفتيت التضامن العربي والوحدة العربية لتغيير اتجاهاتها  إلىإنها حرب نفسية تهدف 
عملية  إلىخضاعه حتى تتمكن من إ, العقل الجمعي إلىموجهة ضربتها , وتحطيم حضارتها

  .والتخلي الكلي عن إرادة الصراع مع إسرائيل, الانهيار النفسي
, تخطط على المستويين المدني والعسكري, شكلت إسرائيل عدة هيئات للحرب النفسية

عية والتلفزية والسنيمائية ذاالإ, ية المدنية والعسكرية على السواءعلاموتوجه البرامج الإ
اك خطورة الحرب النفسية وأهميتها يقول شيمون بيريز أنه من والصحافية من منطلق إدر

واجب الدولة الإسرائيلية أن تجعل من منطلق الأقليات محورها الدعائي والاتصالي أي بمعنى 
  .تبني الأقليات وتوظيفها لأغراضها

ذكي  إعلام: أعمدة ثلاثة إلىإن مقومات تحرك السياسة الخارجية الإسرائيلية تستند 
سكرية صارمة ويقظة ودبلوماسية مكافحة ونشطة وجميع الأدوات تنبع من فكرة وقوة ع

  .التعامل النفسي بمعنى التطويع والتطبيع
ل وخط الدفاع ووالاستعلام في السياسة الإسرائيلية خط الهجوم الأ علاميمثل الإ

  .الأخير
تحكمه , اتإن التحرك السياسي الإسرائيلي كشأن التحرك الإسرائيلي على سائر الجبه

  تضع الاستخبارات , تنطلق من معلومات دقيقة وعبر محصلة المعلومات, خطة محكمة
  

  .14ص  1988الكتاب الثالث دار الشهاب للطباعة والنشر باتنة دون طبعة " بيننا وبين العدو الإسرائيلي... الحرب النفسية"أحمد نوفل / د) 1(
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وترسم الخطط التعرضية وترسل  الإسرائيلية التقرير القومي للموقف السياسي
 إلىللتحرك بناء على المعلومات وهذه التقديرات وتوعز  علامأجهزة الإ إلىالتوجيهات 

  .الأجهزة الدبلوماسية بإتباع السياسة المحددة
فمن هم ملوك الصحافة وأباطرة , علامومعلوم أن اليهود مسيطرون على وسائل الإ

وأكثر من ... من تلفاز ووكالات أنباء ومجلات وغيرها ووسائله علامالاستثمار في مجال الإ
مجال  إلىية علامتخطت الوسيلة الإ علامهذا أن الاحتكارات الصهيونية في نطاق وسائل الإ

فمواد الطباعة من أخبار ... حتى تضمن الاحتكار المطلق لهذه الوسائل, موادها الخام
إن الخبر المسموع والمشهد المرئي , راق وغيرها تكاد تكون في قبضة اليهود بالكاملأوو

إلا ما يريدون  -حد بعيد إلى-فلا يسمع العالم , تتدخل في صناعته وإخراجه اليد اليهودية
  ).1(ولا يعرف إلا ما يخرج عنهم, له أن يسمع

الإسرائيلية دورا رئيسيا في المشاركة بإدارة الحرب  علاموتلعب أجهزة الاستعلام والإ
  ):2(عملية تسييرها وتنظيمها كما يلي النفسية وهي تتولى

حتى يكون نداء الدعاية مؤثرا  على العقول :تنسيق المعلومات الخاصة بالحرب النفسية
  ذلك يقتضي الحصول على معلومات فإن,على أنماط السلوك إلىومؤثرا بالت,والاراء

هم دقيقة وحديثة عن كل ما يحيط بالأفراد والجماعات من شؤون ذاتية تحكم سلوك
ضاعهم ومستواهم وتساعد هذه المواصفات لنوعية المعلومات أوكآمالهم وتاريخهم و

على وضع مخططات واقعية للحرب النفسية ورسم  علامالمطلوبة أجهزة الاستعلام والإ
  خطط الدعاية والأساليب المختلفة لهذه الحرب ويمكن من خلال توفر هذه المعلومات

بحيث يمكن بعدها تحديد , لدى الطرف الآخر التعرف على نواحي الضعف النفسية
وتكون المعلومات , والوسائل المناسبة والتوقيت المؤثر الدقيق, هدف الهجوم النفسي

  .بمجملها مادة لتغذية أدوات الحرب النفسية
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على  التأثيرال الحرب النفسية يستهدف التخريب في مج: عمليات التخريب النفسي
وتستخدم أجهزة , الأهداف المادية بوسائل غير عنيفة إلىالمعنويات ويتعدى ذلك 

الإسرائيلية أسلوب التوجيه السيكولوجي لتحقيق أهدافها في خلق اتجاه  علامالاستعلام والإ
وتعد , عام لدى الجماهير تدفعها للقيام باضطرابات ونشر الذعر والفوضى والاضطراب

يستهدف إزعاج , عمليات التخريب النفسي سلاحا رئيسيا من أسلحة الحرب النفسية
الخصم وإحراجه وتعتمد هذه العمليات في خططها أساسا على المعلومات التي توفرها لها 
أجهزة الاستخبارات وتلعب الشائعات دورا رئيسيا في التخريب النفسي وتعتبر أخطر 

لها من تأثيرات مدمرة وتستثمر أجهزة الحرب النفسية الإسرائيلية  أسلحة الحرب النفسية لما
المعلومات التي تقدمها الاستخبارات وعرضها بدقة وعمق ونشر حقائق مضللة وتزييف 
الوقائع وإضعاف الروح المعنوية وخلق الاضطرابات وتضليل القيادة وجعلها غير قادرة 

  .لوياتوعلى اتخاذ القرارات وتحديد الأ
الإسرائيلي استعلام وبحث وتجربة علمية ودروس مستفادة وتخطيط وتعامل  علاملإإن ا

  .لولبي مع معطيات الواقع والمرحلية الصهيونية التوسعية
فهو استعلام وبحث لأن وراءه أخصائيون يرسمون معالمه ويحددون خطواته وفقا 

ت تنفيذية مقننة لمعطيات وتحليلات شاملة وهو تجربة علمية لأن فيه افتراضات وخطوا
وهو دروس مستفادة لأن فيه تقويما وتحليلا واستنتاجا وهو تخطيط بعيد , الأهداف والأبعاد

وخادم مطواع , عن الارتجال ورد الفعل والمزاجية يتمحور مع العمل السياسي والعسكري
مرن  مإعلاأي أنه , وهو تعامل لولبي مع معطيات الواقع والمرحلية الصهيونية التوسعية, لهما

يتلون مع ألوان الواقع , ضليع بفن الكلمة والصورة والاحتيال على عواطف المستمع
ويطرح مقولته في تواز مع العمل , السياسي والوضع القائم من غير أن يفقد خط هدفه

ويسعى , الإسرائيلي وزنا كبيرا للمصداقية النسبية علامالسياسي والعسكري ويقيم الإ
وهذه المصداقية تعتمد على , المستمع العدو والصديق معابدأب للحفاظ على ثقة 
  .سيكولوجية الجماهير والفرد
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وهذا ما يتطلب منه جمع معلومات واسعة النطاق عن أماني الشعب الخصم وتطلعاته 
يجهد في مخاطبة  علامهذا الإ فإنالمصداقية  إلىوبتعبير آخر للوصول , الثابتة والآنية المتحولة

الخصم وجهله  إعلاممستغلا ضعف , أعماق رغباته وأمانيه إلىذ المستمع كي ينف
ي الذي يلجأ إليها الخصم عندما تبرز علامومستفيدا التعتيم الإ, بسيكولوجية الجماهير

التفتيش عن أجوبة مقنعة ولو ظاهريا لمسائل تمس أمنها ووجودها  إلىوتسعى , قضاياهم
ا يفيد هذه المصداقية بم, ذاته وتعرية بعض عيوبهوالمصداقية التي يحرص عليها تجبره على نقد 

عة نقد الصحافة لسياسة إذاإسرائيل لا تتجنب على الإطلاق  فإنوعلى هذا , فقط
وهي حتما مشوهة عن الإجرام والرشوة والمشكلات (نشر أية إحصائيات  أوالحكومة 

 قاومةا عن أعمال المنشر تصريح أوالتي تعانيها الدولة الصهيونية ) الاجتماعية والاقتصادية
  .داخل الأرض المحتلة

بلاده الذي يتجاهل ذكر وشرح  إعلامومن خلال مقارنة المستمع الخصم للفارق بين 
وبين ما ينكره الخصم عن ) النعامة إعلام(وتفسير حوادث بالغة الأهمية مشاهدة مطروحة 

قية مصيدة لجذب فالمصدا, تترسخ القناعة عنده بصدق العدو, نفسه ومشكلاته وأزماته
فالعدو , ومن خلال هذا الجذب يتم غسل الدماغ وتبديل القناعات والمواقف, المستمع

  .حد كبير إلىالعربي  علامإذن يستفيد من عيوب الإ, الصهيوني
لى ونعني والوطن العربي ذو طابع هجومي بالدرجة الأ إلىالإسرائيلي الموجه  علاموالإ

الخط الهجومي الدعائي واضحا  ويظهر هذا, ادرة الدعائيةالمب بالهجوم هنا سعيه لامتلاك
اتخاذها لقرار ما يواكب هذا القرار السياسي  أوعند قيام إسرائيل باعتداءات عسكرية 

  .بهجوم دعائي
  .طبعا يتطابق مع الترعة العدوانية الصهيونية ويدعمها ويكملها علاموهذا الإ

ذلك الثقل العلمي والتقني المبذول لإنتاج الإسرائيلي يلاحظ منها  علامإن معاينة الإ
  .البرنامج الحكومي أومتفوق مركز هادف متزامن مع العمل  إعلام
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 علامبمنطق هذا الإ التأثيرالنفسي وغسل الدماغ تمارس عبر  التأثيروباختصار عمليات 
  .يةعلامودسائسه وسمومه التي يبثها بإتقان ودهاء في دسم المادة الإخبارية والإ

العربي حسب الدكتور أحمد نوفل يكمن في  علامفرق بين الدعاية الصهيونية والإوال
  .لى تسبق الأحداث أما الثاني فيلهث وراء الأحداثوكون الأ

فأجهزة الحرب النفسية الإسرائيلية تعتمد على استخباراتها التي تمدها بالمعلومات التي 
يستند الاعتماد على ) 1(أحمد نوفلوحسب الدكتور . تعتبر بمثابة ذخيرة حربها النفسية

فقد اعتمدت الأقليات اليهودية في , خلفية تاريخية إلىالمعلومات لدى العقل الصهيوني 
جهدها لحماية نفسها على سلاحين هما تكديس الأموال وجمع الأسرار والأخبار 

  .ربيةوي الصهيونية في المجتمعات الأأوواستثمارها لدعم الدع
ة الصهيونية عبر التجربة الطويلة أن قسطا كبيرا من نجاحها في ولقد أدركت القياد

كان مرهونا فعليا بمقدرة جهاز الاستخبارات , تنفيذ المخطط الصهيوني بمراحله المختلفة
بحيث غدت , خاصة في مجال جمع المعلومات ثم الاستخدام الأمثل لها, وفروعه السرية

المرحلة الأساسية الهامة التي تسبق أي , لأخيرةعملية جمع المعلومات الدقيقة في السنوات ا
  .تحرك في كافة المجالات

الحرب النفسية الإسرائيلية ويقول , )2(في هذا الإطار المؤلف مصطفى الدباغ يتناولو
ي النفسي والذي علاموتعتبر الدعاية أحد أبرز أساليبها في العمل الإ علامإنها تستخدم الإ

  , يهوديالجمهور المحلي ال إلىيتجه 
تغييره  ةاولالجمهور الخارجي اليهودي والعالمي لمح إلىالجمهور العربي و إلىداخل إسرائيل و

على الرأي العام الخارجي الصديق لتقوية مواقفه تجاه إسرائيل وعلى الرأي  التأثيروتوجيهه و
لا  وعلى اليهودي الذي, جانب الكيان الصهيوني إلىالعام الخارجي المحايد لاستقطابه 

وعلى الرأي العام العربي لتحطيم ثقته وتغيير اتجاهاته وانهيار معنوياته , يعيش في إسرائيل
  . وتفتيت إرادته

  .289أحمد نوفل الكتاب الثالث مرجع سابق ص / د) 1(
  .   بتصرف 13. 12ص  1985شركة الشهاب للنشر والتوزيع مكتبة المنار الأردن دون طبعة " الحرب النفسية الإسرائيلية"مصطفى الدباغ ) 2(
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وعلى ) أساليب, أجهزة, وسائل, أدوات(وتستخدم من الأدوات ما يصعب حصره 
عة والتلفزة والصحافة العالمية من ذاالعالمي بوكالات الأنباء وشبكات الإ علامرأسه الإ

دراسات وسائر المطبوعات , الروايات, صحف يومية ومجلات وتتضمن كذلك الكتب
يفوق التصنيف والرسائل ويمنع تلك الأدوات التي يمكن أن تمرر غيرها والمنشورات مما 

ي في حالة الهجوم والدفاع وفي زمن إعلامأساليبها النفسية من دعاية وإشاعة وتضليل 
  .العدو والصديق في الداخل والخارج والمحايد إلىوالموجهة . السلم والحرب على حد سواء

اليب ووسائل تعالج فيها اتجاهات صناع القرار تعمل إسرائيل نفسيا ودعائيا عبر أس
والرأي العام مع إشراك كافة المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في خدمة السياسة القومية 

هيئات الخارجية , الصهيونية والعمل بتنسيق وانسجام تام بين هيئات الدفاع والأمن
أكثر ملاءمة لعرض المسائل  والاستعلام وتأخذ إسرائيل وقت علامهيئات الإ, والدبلوماسية

  .حسب رغبتها ومعالجتها على النحو الذي يرضيها
الإسرائيلية على استغلال أحدث معطيات العلوم  علامتعتمد حروب الاستعلام والإ

كعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها وذلك في تنويع وتطوير وإغناء أساليبها المستخدمة 
ها مرونة وتتميز بالمركزية التي تعني الاستقلالية وهي أساليب فيها بعد علمي كما أن في

فهي تعمل من خلال جهاز يضم الخبراء والمختصين الذين يضعون التخطيط الشامل 
للحرب النفسية ثم يرسمون الخطط المرحلية التي ستنفذ مع وضع البدائل للخطط المقترحة 

الدعائي والنفسي وفق ي وعلاموذلك كله ضمن استراتيجية كاملة للعمل الاستعلامي الإ
  .سياسة الدولة

كما أنها تعتمد على أسلوب المرحلية حيث لكل ظرف ولكل مرحلة أسلوبها 
  .      ية ومنطقها الدعائي وإطارها الاستراتيجيعلامومرتكزاتها وأهدافها وسناريوهاتها الإ

م يسه) 1(إن نجاح الكيان الصهيوني في حربه النفسية حسب المؤلف مصطفى الدباغ
  الخطة  إلىويمارس من دعاية يفتقر , في غياب مخططات عربية للمواجهة بالشكل المطلوب

  . 87مصطفى الدباغ مرجع سابق ص  )1(
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وجود الأجهزة الدعائية القوية التي تقوم على  إلىويفتقر , لاأوالمتناسقة المتكاملة 
الي هو أسلوب كما أن أسلوب الدعاية العربية الح, أكتاف مختصين في هذا المجال ثانيا

مبستر يفترض أن العالم يعرف القضية العربية بخفاياها ودقائقها كما أنه أسلوب يتميز بأنه 
  .ودعاية معادية مخططة ومنظمة إعلاممتردد وحائر يقف أمام 

المجابهة العربية المطلوبة حسب مصطفى الدباغ دائما يجب أن تعتمد على  فإنوعليه 
والتي تمليها عليها أهداف حربه النفسية الاستراتيجية دراسة عميقة لأساليب العدو 

والتكتيكية ثم دراسته لوسائله المستخدمة ووضع التقييم الشامل لكل ذلك ثم وضع الخطة 
  .الشاملة للمجابهة على ضوء هذا التقييم وملاحقتها وإحباطها

ن اليهود يشنو فإن) 1(ه وحسب المؤلف صلاح عبد الفتاح الخالديفإنوباختصار 
حربا نفسية شديدة ضد العرب والمسلمين بهدف إلقاء الخوف والهلع والرعب في قلوبهم 

مرحلة اليأس والقنوط وإقناعهم باستحالة مواجهة اليهود والانتصار عليهم  إلىوإيصالهم 
والقضاء على كل معاني الصمود  قاومةأي القبول بالأمر الواقع والإيحاء بأنه لا فائدة من الم

غة والمغالطة والتمويه والتضليل وضرب القلب النابض والنفس أوالتحايل والمروالثبات ب
  .الأبية والعقل الفطن والبصيرة النافدة

وبالتالي إضفاء صبغة إيجابية على الشخصية الإسرائيلية أي الحرص على الظهور بمظهر 
شروعية إيجابي وبصورة مقبولة مع إفهام العالم شرعية وجودهم وتاريخية تواجدهم وم

  .كيانهم
ه ولتبرير مشروعيتهم طوروا مجموعة متماسكة فإن) 2(وحسب الدكتور خضر ساري

من الحجج تقوم على طروحات ومفاهيم وتصورات معينة لإعادة تفسير التاريخ وذلك 
باستخدام مختلف الوسائل والأساليب لغرس هذه الادعاءات والأغاليط في قلوب وعقول 

  .ون عندهم حقائق بديهية ويقينيةونفوس المستهدفين حتى تك
  .295ص  1987 1شركة الشهاب الجزائر ط" الشخصية اليهودية من خلال القرآن"صلاح عبد الفتاح ) 1(
  .133خضر ساري مرجع سابق ص  )2(
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وباختصار فالحرب النفسية الإسرائيلية تعتبر من أخطر الحروب وذلك لخبرتها في هذا 
متطورة لممارستها واستنادها لسناريوهات  المجال واعتمادها على ميكانيزمات

  .   واستراتيجيات مدروسة ومخطط لها ومبرمج لها
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  الفصل الثالث
  حالة العولمة والحرب النفسية مثالا

  :تمهيـد
الباحث العولمة من منظور اتصالي وذلك بربطها بموضوع  يتناولفي هذا الإطار 

  . البحث
  ل العولمة ممارسة لحرب نفسية؟فيتساءل الباحث ه

الإجابة على هذا التساؤل بالدراسة والتحليل هي محور هذا الفصل الذي يضع العولمة على  
  . بساط البحث ويضعها موضع التشريح والتشخيص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 173

رؤية العولمة كمصطلح  إلىإن فحص العولمة ووضعها موضع الشك والتساؤل يؤدي 
ريكية كونها ستحقق الآمال في سيادة قيم العدالة والرفاهية في العالم تروج له الدعاية الأم

  .وجعلها المسار الوحيد الممكن للتقدم أمام البشرية كوضع دولي منشود
بأنه من طبيعة أجهزة السياسة وضاعة الرأي العام الدولي ) 1(يرى المؤلف محمد خليفة

نة بأكبر قدر ممكن من الأمريكية أنها تحرص على صك عبارات ومصطلحات مشحو
سع نطاق في العالم لأغراض سياسية تلائم مخططاتها أوالإيحاءات والمعاني وترويجها على 

وقد أطلق الناقد المعروف إدوارد سعيد على هذه , ومصالحها في كل حقبة من الحقب
  ".الطوابع الجاهزة أوالأختام  أوالدمغات "الصكوك اللغوية وصف 

ثم عبارة " النظام العالمي الجديد"ت عبارة الماضي كيف صكَّ ولعل الجميع يتذكر في
" العولمة"وبالامكان مبدئيا إضافة مصطلح " تحرير العالم"ثم عبارة " الحرب ضد الإرهاب"

هذا القاموس الأمريكي وما فيه من دمغات وأختام جاهزة بعد أن استخدمته وروجت  إلى
  .له أمريكا

أدبية  أوليس عملية صحافية  -الدمغة-تيار العبارة اخ فإنوحسب المؤلف محمد خليفة 
واتصال ومفكرون  إعلامبل عملية سياسية معقدة يشارك فيها علماء نفس وخبراء , بسيطة

وعلى هذا كان . متخصصون بحيث يكون لها سحرها وجاذبيتها لتلقي الرواج المطلوب
ين أوليف السلبيات بأجمل العنانتقاء المصطلح بمثابة عملية خداع وذر للرماد في العيون وتغ

  .والشعارات ذات الإيحاءات النفسية المؤثرة
والمعلوم أن المصطلح يكتسب معاني متجددة ومتسعة مع التطورات الدولية المختلفة 

  .والوعي الجماعي للشعوب في جملة من القضايا الملحة
ون وتبعه فقد استخدمه سياسي, والصحافة يشيع علاموبدأ المصطلح في وسائل الإ

, يون بالتطبيل والتزمير للعولمة حتى أصبحت معزوفة دائمة في الخطاب الغربيإعلام
  .تصاعدت إيقاعاتها حتى أصبحت التسمية شعارا غربيا يشيع استعماله بإسراف وإفراط

  .8عة صمركز درسات العالم الاسلامي دون تاريخ دون طب" النظام الدولي بين المقصود و المنشود"محمد خليفة )1(
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, ويمكن تسمية الموضوع بالتلاعب بالكلمات وحشو بعض المصطلحات بالألغام
  .يل على ألف معنى ومعنىأوفمصطلح العولمة مثلا بحد ذاته غامض وقابل للتفسير والت

) أمريكية(ويرى العديد من المفكرين أن العولمة ومن منظور اتصالي تعتبر ممارسة غربية 
احة القيم وغزو الثقافات وتلغيم الهويات وتفجير الحضارات استب إلىلحرب نفسية تهدف 
عبر أنساق المعلومات والعلامات السيالة على مدار الساعة عبر , وتغيير وجه الحياة

  ).1(الشاشات والشبكات على نحو كوكبي وبصورة عابرة للقارات والمجتمعات والثقافات
في إدارة , ظمة في التفكير والعمل والبناءفالعولمة تجعل من نظام المعلومة بمثابة نظام الأن

  .الكلمات والأشياء وتغيير قواعد اللعبة الوجودية بتعبير على الحرب
يعيد , جديدة من الروابط بين البشر لاكوحسبه فبقدر ما يبدل وجه الحياة ويخلق أش

من , ا الواقعذلك أن المعلومة التي هي مبنى العولمة والتي يدار به, لوياتوترتيب الأدوار والأ
لا ذات طابع كوني وهي ثانيا متاحة أمام الجميع لكي يساهموا في أوالآن فصاعدا هي 

فهي الآن سلاح العصر , فلكونها كذلك, لهاأوفي نقلها وتد أوإنتاجها واستثمارها 
  .الاستراتيجي
عالم العولمة بفضائه السبراني ومجاله , شكل الآن حسب المؤلف علي حربتفالعالم ي

  .بإنسانه العددي ومواطنه الكوكبي, يعلامالإ
يخضع لتحولات تنقلب معها القيم , وهكذا فالعالم على ما يشكل في عصر العولمة

, بقدر ما تتجدد القوى والوسائل والمؤسسات, وتتغير المشروعات والمهمات, والمفهومات
  ما كان سائدا زأومن هنا ينفتح الآن المجال لنشوء سياسات فكرية وممارسات معرفية تتج
من طرق المعالجة  أوفي عالم الحداثة والصناعة من أدوات المقاربة وأشكال العقلنة 

بخلقها أشكالا جديدة للترابط والتعايش ومعايير التقييم والتصنيف , واستراتيجيات المعاملة
  .إنه تحول طال حتى الثوابت والبداهات بلغة علي حرب, ونماذج العمل والتدبير

  
  

  .11ص  2000الدار البيضاء بيروت  1المركز الثقافي العربي ط" حديث النهايات فتوحات العولمة ومأزق الهوية"لي حرب ع)1( 
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إن الدخول في زمن العولمة حسب أغلب المنظرين هو نتيجة لحرب نفسية جاءت 
 أوكإمكان وفرصة  أوكفردوس موعود  أوكنمط مرسوم  أوبالعولمة كمثال نموذجي 

, حسب بعض الباحثين نفي الآخر تحاولهذه الحرب النفسية الأمريكية , كفضاء وأفق
وخلخلة الأنظمة , باختزال الأطوار الحضارية والمعطيات التاريخية للأمم والشعوب

  .والمؤسسات وزعزعة الأدوار والمهمات والحقول والمجالات
يولد المزيد من الأمر الذي قد , خلق الظاهرة وإدارة عملياتها إلىسباق الفالغرب هو 

  .ت والثروة والمعرفة والقوةأوالتف
فالعولمة كثورة تقنية أنتجت تأكل الحدود بين الدول وتعميم التبادلات بين البشر على 

  .من الغرب لقيادة مسيرة البشرية ةاولمحالمستوى الكوني في 
التي وفي هذا الإطار يرى علي حرب أن ابتكار المعادلات الوجودية والصيغ الحضارية 

تمكن أصحابها من تشغيل عقولهم وسوس هوياتهم وإدارة واقعهم بصورة يحولون بها 
طاقات غنية ومشروعات مثيرة أمر صعب للغاية في ظل  إلىمواردهم ومعطيات عصرهم 

  .العولمة الكاسحة
ولمواجهة تحدي العولمة ومغادرة مواقع الهامشية على المعني بالأمر أن يتحدث بلغة 

قرأ أحداثه المفاجئة ووقائعه البارزة على نحو يتيح له اجتراح معجزاته وإثراء العصر وأن ي
الثروة  أوالمعرفة والسلطة  أوعبر المساهمة الفعالة في عملية إنتاج المعرفة والقيمة , ثقافته
  ).   1(والقوة

مقولات تخلق " نهاية التاريخ"ومقولة " العولمة"وفي هذا السياق يرى علي حرب أن 
إنما تسهم في تغييره , فهي مقارنة هامة للعالم. لي وتفعل فعلها على ساحة الفكرأوا التدمجاله

  .وتعيد تشكيله عبر أفكار ومفاهيم خارقة
وما يحدث الآن هو أننا ننتقل مع العولمة بتقنياتها وعملياتها من حواسب وشبكات 

  , الإنتاج الإلكتروني إلىننتقل من الإنتاج الميكانيكي , آخر إلىمن فضاء , وكاميرات
  .14علي حرب مرجع سابق ص )1(
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إدارة المعلومات ومن فائض  إلىالمواد الناعمة ومن إدارة الأشياء  إلىومن المواد الثقيلة 
كذلك ننتقل من العمل , القيمة المضافة الناتجة عن التجارة الإلكترونية إلىالقيمة 
والأهم , والمعطيات المجردة على الشاشةعمال المعرفة الذين يقرؤون الرموز  إلىاليدوي 

  حسب علي حرب

أبجدية الحروف أبجدية أخرى رقمية تجعل المعرفة تقوم على العرض  إلىأننا نضيف 
  .العددي لا على التمثيل القياسي والنمط البرهاني

وأخيرا وخاصة مع العولمة يكتسح الزمان الفعلي الذي يجري بسرعة الضوء المكان 
فتتشكل , بذلك يتعولم المكان وتزول الفروق بين الداخل والخارج, اده الثلاثةالتقليدي بأبع

طوائف جديدة هويتها السوق ووطنها حيث تصل منتجاتها الأثيرية وتتراجع الجغرافية 
لصالح , السياسية التي كانت تنظم العلاقات بين الدول على أساس الأمداء والمسافات

  .دود الوطنية عبر حروب المعلومات والمعلوماتيةتقوم على خرق الح) 1(علاقات جديدة
واقع أثيري اصطناعي لا حدود  إلىباختصار مع العولمة ننتقل من الواقع الفعلي المحدود 

بثورته العددية وتشكيلاته الرقمية اللا متناهية بذلك تغيير بنية , له يتجه المخيال السيراني
  .ه ومضاعفته عبر الصور والأرقامبقدر ما يجري تسريعه وتكثيف, الواقع بالذات

بحيث , وهكذا مع العولمة يتغير مشهد العالم بقدر ما تتغير خارطة العلاقة بالأشياء
  ).2(يتشكل واقع عالمي جديد

, بهذا المعنى ثمة اختراق للمجتمعات والثقافات على عدة مستويات من عمليات العولمة
نظام كوني واحد  إلىوالقيم والنماذج ومستوى أعلى يتمثل في تدفق المعلومات والصور 

  .للاتصال الدائم
سط يتمثل في توحيد الأسواق المالية عبر التجارة الإلكترونية على يد أومستوى 

  مستوى أدنى يتمثل في , مجموعات الإنتاج أصحاب الشركات ذات الجنسيات المتعددة
  31علي حرب مرجع سابق ص)1(
  بتصرف 32المرجع نفسه ص) 2(
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الأشخاص العابرين للحدود بين الدول والقارات بفعل اتساع السياحة وتزايد حركة 
  .الهجرات وتنقل رجال الأعمال بأعمالهم المتحركة
تغيرت معه خارطة العلاقات بالأشياء , فالعولمة إذن أحدثت تغييرا في مشهد العالم

, بالذاكرة والهوية ,بالمجتمع والسلطة, بالاقتصاد والإنتاج, بالزمان والمكان, والكائنات
  .بالمعرفة والثقافة

الأخطر هو انقلاب العلاقة بين الزمان والمكان بصورة  أوولا شك أن الحدث الأكبر 
, هذا الانقلاب في العلاقة بين الزمان والمكان, تغيرت معها أطر الوعي وبنية الإدراك
  يتجسد في تشكيل فضاء جديد للتحكم 

بالعالم من غير وجه  الإنسانعلاقة  طالذي يخر ب, السبراني هو الفضاء, والاتصال والمراقبة
  .وعلى عير صعيد

تطرح عددا من التساؤلات ) 1(إن العولمة حسب الأستاذ محمد السعيد عبد المؤمن
ومن أهم هذه , تعين على تحديد خطوط التماس بين الشأن العالمي والشأن الداخلي

العالمي على إعادة صياغة المفاهيم والآليات  قدرة الشأن أوالتساؤلات ما يتعلق بصلاحية 
بة المفاهيم والرؤى والسلوكيات والاستجابات الوطنية والدولية في إذاوالغابات من خلال 

بوتقة المجتمع العالمي بحيث تتحول السيادة الوطنية والخصوصيات القومية بكل علاقاتها 
  .الماضي إلىة تنتمي قضايا سياسية وثقافي إلىومرجعياتها ونفوذها الحضاري 

وحسب الدكتور محمد عابد الجابري العولمة هي نفي للآخر وإحلال للاختراق الثقافي 
  .محل الصراع الأيديولوجي وهي إرادة تعكس إرادة الهيمنة في العالم

والعولمة أيضا حسب صادق العظم هي رسملة العالم على مستوى العمق بعد أن كانت 
  .النمط ومظاهرهقد رسملته على مستوى سطح 

ومن ثم فهي إيديولوجية تعبر عن إدارة الهيمنة على , إذن العولمة دعوة لتبني نموذج معين
  .الكوكب وصبغه بالصبغة الأمريكية

  .27سط مرجع سابق ص وراق الشرق الأأومجلة " خطوط التماس"محمد السعيد عبد المؤمن ) 1(
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تغيير في  إلىة السيادة الوطنية كما أدت إن العولمة أحدثت تغييرا رئيسيا في واقع ممارس
لويات والشروط التي يجب أن تبنى على وتغيير الأ إلىبل أدت , أنماط العلاقات الدولية

أساسها كل الدول بكافة مؤسساتها مواقفها الوطنية لكي تتمكن من الانخراط في العولمة 
  ).1(ية التهميشأووعدم السقوط في ه

لرسائل والإشارات على نحو يلغي الفواصل بين المحلي والوطني العولمة تقوم على تبادل ا
إنها ليست مجرد نموذج ... ما هو شامل وكوكبي ومشهدي إلىلذا فالعولمة تميل , والعالمي

وهي ليست مجرد حركة بين مركز , يجري تعميمه فحسب بل هي رسائل يجري تبادلها
لية من الهوامش بقدر ما واد المواد الأاستير أولأنها ليست تصدير السلع من المركز , وطرف

  .هي زحزحة متواصلة للمركز وتغير دائم للاتجاه
, من هنا تعرف العولمة بأنها فقدان الكائن لاتجاهه والمجتمع لانتظامه والاقتصاد لنظامه

من جراء الشبكات الإلكترونية التي , لويتهأوبل هي فقدان الشأن السياسي لصدارته و
بقدر ما غيرت , بينهم وبين العالم أوسواء فيما بينهم , ر تتغير بالكليةجعلت علاقة البش
  .والمكان والزمان, العلاقة بالهنا والآن

مجرد  إلىولا تختزله , شعار إلىالعولمة تقيم علاقة مغايرة مع الواقع فهي لا تحول العالم 
ع واقعا جديدا عبر وإنما هي تصطن, انعكاس لصيغة أوعقيدة ولا تعتبره مجرد تجسيد لفكره 

كائن رقمي من  إلىذهني  أوعيني , الحواسب وبنوك المعلومات التي يتحول معها كل معطى
 افإنههن من خيط العنكبوت ومع ذلك أوخلال الشبكات والبيانات الإلكترونية التي هي 

أي بصورة , الوسيط الذي لا غنى عنه لمن يريد التعاطي مع العالم بصورة منتجة وفعالة
رية ومشهدية هذه البنى والشبكات هي على وشك أن تصبح الناظم والحاكم لهذا فو

  .وهذا ما يجعل السياسة أقل تحكما وسيطرة مما تحسب ويحسبون ,العالم
  إذن ثمة منطق جديد يشتغل مع الفضاء الإلكتروني لا تعود معه الأشياء على ما كانت

  
  .بتصرف 36...29سط مرجع سابق ص وراق الشرق الأأومجلة " إيديولوجية الهيمنة على العالم"نبيل زكي ) 1( 
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بل , مفاهيم ذهنية أونحن إزاء عالم شبحي أثيري لا يتألف من أشياء عينية , عليه
هي عبارة عن فيض متواصل من , يتركب من وحدات لا لون لها ولا وزن ولا حجم

  .العمليات عبر الشبكات والقنوات
 ، هو المجتمععالمي يتشكل فوق المجتمعات المحلية ثمة من يتحدث اليوم عن مجتمع

, المواطنة أوالعقيدة  أواللغة  أولا على أساس الروابط القديمة للقرابة , السبراني الذي يتكون
إنه على , ة عن الاشتراك في الشبكات الإلكترونيةشيءبل على أساس الرابطة الجديدة النا

قول المواطن البيني المندرج في مجتمع تقني واحد والأحرى ال" مواطن الأنترنيت"ما يسمونه 
  ).1(الجغرافية والوطنية أوووحيد المتحرر من انتماءاته اللغوية والقومية والثقافية والدينية 

تتغير الأمور أيضا مع تغير الزمان والشاهد على ذلك ) 2(على صعيد الأمن والدفاع
  .احرب الخليج التي بدأت غير واقعية من فرط واقعيته

بالطبع هي وقعت , "إن حرب الخليج لم تقع:"وهذا ما جعل جان بوديار يقول
, وأحدثت ما أحدثته من إبادة ودمار ولكن معنى قوله أنها لم تكن لتقع على ما وقعت عليه
ل وإلا لأنها جرت عبر الشاشات والشبكات وبواسطة التقنيات الإلكترونية التي أتاحت لأ

ل حرب في أوإنها , بسرعة الضوء, من دون رؤيته, و وضربهمرة جمع المعطيات عن العد
بل بحسب قوانين الزمان الفعلي , التاريخ تجري لا بحسب قوانين المكان التقليدي وأبعاده

  .وسرعته
بما هي منظومة من الرموز والقيم يخلع , )3(والعولمة تطال أيضا الثقافة بالذات

هي مرجعيات للدلالة  عيه فالثقافات بماجوده وتجاربه ومسامعنى و الإنسانبواسطتها 
مجتمع تجد نفسها الآن عارية أمام تدفق  أودولة  أووأنماط للوجود والحياة خاصة بكل أمة 

وها هي الصحون اللاقطة , الصور والرسائل والعلامات التي تحول الكرة على مدار الساعة
  .ية والبرامج الخلاعيةتثير إشكالا على الصعيد الخلقي لما تبثه من الأفلام الإباح

  .104علي حرب مرجع سابق ص ) 1(
  .بتصرف 105, 104مرجع نفسه ص ) 3(, )2(
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 إلىفالمرء الذي تحول , الإنسانتضع الآن مخيال  علاموسائل الإ فإنوبالإجمال 
مشاهد يعمر مخيلته نجوم الشاشة ولاعبو الكرة وعارضات الأزياء  إلىمستهلك ثم 

نمط واحد يكتسح أنماط الحياة وأنظمة الثقافة المختلفة يتيح  إنه, ومصمموا الحواسب
ز تعدد العوالم نحو عالم واحد ذي نمط أويتج" نموذج كوني"للبعض أن يتحدث عن انتصار 

الأمر الذي يعني حسب علي , شكل بطريقة مختلفة وبقوى جديدةتموحد أيا يكن فالعالم ي
من حيث وسائطها  أوها ومضامينها حرب أن الثقافة أخذت تتغير سواء من حيث أطر

  .من حيث آليات تشكلها والقوى التي تسهم في إنتاجها واستهلاكها أو, ومسالكها
من ومن حيث مرجعياته ونماذجه وفي ظل العولمة تغير العالم من حيث بنيته ونظامه 

. ..فالعالم إزاء إمكانيات جديدة للوجود والحياة, حيث منطق اشتغاله وشيفرات تواصله
نشأة طريقة جديدة في ممارسة الوجود والتعامل مع الواقع  إلىأليس هذا حربا نفسية أدت 

وتكون نمط مغاير من العلاقة بالذات والغير والأشياء وانبثاق أشكال جديدة من التفكير 
  ).1(والعمل وأنظمة مغايرة من التواصل والتبادل

عل تأثيراته وتغيراته ممارسة لحرب هذا شأن الحدث الكبير الذي يعتبر بعض الباحثين بف
وتتفتح , المعالجات والتدابير, المرجعيات والنماذج, تتغير معها الوضعيات والمواقف, نفسية

  .وتتشكل مساحات وأمداء جديدة للفكر والقول والعمل, معها مناطق جديدة للوجود
ات القائمة وتفكيك الهوي الإنسانمشروع العولمة هو تشكيل مجتمع عالمي بعد عولمة 

  .الدين أوالعرق  أواللغة  أوعلى اللون 
ولكن هل ستوحد الشبكات والشاشات البشر حيث عجزت العقائد والكتب 

 أوالعالمي ذي الهوية لكونية الذي لا يرتبط بأرض  ناسالأن إلىوالثورات؟ هل ستصل حقا 
  .دولة؟ أومجتمع  أوثقافة  أوقوم 

المروجة للعولمة بهدف تحقيق  علامتعلام والإهذا السؤال الذي تطرحه أجهزة الاس
  .مصالحها وتجسيد أهدافها

  .107علي حرب مرجع سابق ص ) 1(
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ي إعلامودائما وفي إطار تفسير العولمة كممارسة لحرب نفسية ذات طابع استعلامي 
الذي يفسر العولمة كونها سياسة ) 1(الأستاذ شائف علي الحسيني إلىتجدر الإشارة 

له , اقتصاديا, تكنولوجيا, علميا, جسمانيا, قول بأن التفوق أيا كان نوعه عقلياالمتفوقين في
في المحيط العالمي للتعبير عن رغبته في إظهار نفسه  أونزوع نحو الامتداد في محيطه القومي 

  .أمما أووسمو مكانته بين الآخرين أفرادا 
  ).2(د ذاتها مضللةويرى الدكتور إسماعيل صبري عبد االله أن كلمة العولمة في ح

هذه الحرب هي أخطر من الحروب  فإن" الحرب الثقافية"يقول هنري غوبار مؤلف 
لأنها تتسلل بمكر وتدريجيا وتدق بمطرقتها بإلحاح واستمرار على الأذهان , الساخنة

والعقول والأذواق فتسممها ليصبح المرء عبد قيم وأخلاقيات مستوردة وغربية في طريق 
بأجهزة تختصر مساحات المكان ومسافات الزمان وتخاطب أكبر  إعلاملى عولمة ترتكز ع

  ).3(عدد من الناس في أسرع وقت ممكن
الإمبراطورية والبرابرة "في أطروحته التي صاغها في مصنفة  فإنطرح جون كرستيف رو

الانكسار بين الشمال والجنوب حيث أثبت إثباتا قاطعا كيف قاد الأمريكيون " الجدد
ويل الآليات السياسية والاقتصادية في مستوى العلاقة الجغرافية السياسية من المحور عملية تح
وكيف استدرجوا الفكر النظري " جنوب-شمال"المحور الرأسي  إلى" شرق-غرب"الأفقي 

  .الحديث أن يتشكل بقالب النظام العالمي الجديد
أمام سلطة المال ولم يعد من أمل ا الهذديد ينذر بتلاشي سلطة الدولة وانخوالنظام العالمي الج

في استبقاء مرجعية ثابتة حيال تعاظم سطوة الشركات المتعددة الجنسيات التي تزداد حرية 
  عبر الفضائيات المرئية علاموتعززها سطوة الإ, تحركها تحت غطاء الاتفاقيات الدولية

  
  .21ص  2001اليمن جانفي  1اق للطباعة والنشر طدار الآف" حديث العولمة وآفاق تطور اليمن"شائف علي الحسيني ) 1( 
  .43ص  1999مصر  1دار جهاد للطباعة والنشر والتوزيع ط" العولمة", ..."كلمة العولمة مضللة"إسماعيل صبري عبد االله /د) 2(
  .  38ص  59العدد  1998أفريل , اليمن مارس علامية وزارة الإإعلاممجلة متابعات " الثقافي علامالإ"أحمد صالح البطانية )3(
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ويؤازرها سلطات المنظمات غير الحكومية التي كثيرا ما تتوسل بكلمة الحق لتدس 
  ).1(كلمة ليست بالضرورة خادمة للحق

وتمعن التناقضات في التكاثف فتلتقي عند مركز الدائرة مستدعية إليها كل الأشعة 
, إنها شبكة الاندماج الكوني, بكامل غزارتها الطبيعية فتنبجس الأنترنيت بسطوتها العملاقة

, وإنها المعجزة الثقافية الجديدة وإنها الوليد العملاق الذي يتناسل ويتكاثر ويتنامى جسمه
وليس من باحث ولا من مثقف , وليس من عاقل, وتتعاظم عضلاته بحساب أعشار الثانية
  . إلا وهو يقر بمعجزة العلم في هذا الأمر

سلطة المعلومة من جهة وارتفاع الحواجز أمامها , صوصولكننا هنا معنيون بسياق مخ
, من جهة ثانية فبعد أمواج الأثير والإرسال الفضائي المرئي والتراسل الضوئي بآلة الفاكس

ينفسح الطريق أمام المعلومة المندمجة وينطلق البريد الإلكتروني لتنتهي تدريجيا سيطرة الدول 
  .على الاتصال

بوصفها نموذجا متطورا جدا في مجال الاندماج المعلوماتي  لقد سطت شبكة الأنترنيت
وجعلت الكائن بين الهلع , المعاصر وهي الآن تبسط على الضمير البشري الإنسانعلى 

  ).2(فضاء معلوماتي إلىوالنشوة وتحول الفضاء الكوني 
, يإعلامفي إطار الحديث عن العولمة كممارسة لحرب نفسية ذات طابع استعلامي 

دراسة الباحث عمرو الجويلي التي لخص فيها خصائص ثورة المعلومات  إلىالإشارة تجدر 
  ):3(والاتصالات وتأثيراتها في العلاقات الدولية فيما يلي

ية والثقافية والتربوية بين الدول علامأي بمعنى إمكانية تزايد وتيرة الحروب الإ ستقراريةااللا
شبكات المعلومات والاتصالات من خلخلة كردود أفعال لما يمكن أن تتسبب به ثورة 
  , باعتبارها تأثيرات سلبية, للتركيبة العميقة وغزو للثقافة ومسخ للأجيال

  
  .306ص  1999دون مكان , دار الكتب دون طبعة" العولمة والعولمة المضادة"عبد السلام المسدي ) 1(
  .307المرجع نفسه ص ) 2(
  . بتصرف 16, 15, 14مرجع سابق ص  58مجلة متابعات العدد " ات المتوقعة لثورة الاتصالات الإنترنيت حالة تطبيقيةالتأثير"عبد المجيد غالب المخلافي )3(
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إمكانية زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في دول العالم الثالث بالذات خاصة وأنه 
السلام  من غير المتوقع أن تساهم ثورة شبكات المعلومات والاتصالات في تعميق أسس

بين الدول وذلك بسبب التوظيف السياسي لهذه الثورة من قبل  أوداخل الدولة  التعاونو
  .                  المتفوق فيها

وتتجسد في ظهور الجدل حول قضايا مثل الشخصية القومية والشخصية : اللاشخصانية* 
  .فذ محليان, وبروز شعار فكر عالميا, الوطنية وظهور مصطلح المواطنة الدولية

  .بداية اختراقية الزمان والمكان* 
  .تزايد حلول رأسمال المعرفة محل رأسمال النقود* 
  .في عالم المعلومات يتزايد الخلط والتدخل الشديد بين الواقع والمتخيل والافتراض* 
تزايد وتيرة الخصخصة تفكيكا للدولة في العالم الثالث وتزايد : التفكيك واللامركزية* 

  .الحساسية نحو الخصوصية الفردية تفكيكا للمجتمع وتفتيتا للتكتلات الاجتماعيةظاهرة 
تزايد عدم اعتراف المعلومات والاتصالات والمعرفة والمتعاملين بها بحدود : اللاسيادية* 

سيادية للدول ومن ثمة زيادة ظاهرة التدويل خاصة في ظل دعوات العولمة  أوسياسية 
ات مهذبة لاستكمال هيمنة شبكة الرأسمالية الغربية حول والكوكبية بوصفها اصطلاح

  .كامل الكرة الأرضية
إحلال التفاعلات الفردية محل التفاعلات الجماعية في كافة المستويات : اللاجماعية* 

  .الوطنية والدولية
 إلىتزايد صعوبة السيطرة التامة على نوع وكم المعلومات التي تصل : لائية للدولةواللا* 

 إلىومن ثم التقليل من حاجة المواطنين , تخرج منها في العالم الثالث أوالمواطنين  عقول
خاصة في الدول التي تتواجد فيها حركات , وإضعاف ولاء الشعوب لدولها, الدولة

تجيد التوظيف الفعال لثورة شبكات المعلومات والاتصالات لتبليغ , معارضة سياسية قوية
تلاك عقولهم وقلوبهم كبدائل معارضة حضارية للأساليب المواطنين وام إلىرسائلها 

  .التقليدية العقيمة والمدمرة
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أي الحكم دون حكومة نتيجة لإمكانية تزايد التعامل السياسي : اللاحكومية* 
والاقتصادي والتجاري والعلمي على أسس شخصية بين مواطني الدول دون موافقة الدول 

رة الإضطرابات والتعقيدات وتسارع مع تزايد قلة شيوع ظاه إلىوهذا يؤدي , بالضرورة
  .التحكم أوحيلة الحكومات في التوقع 

إمكانية تزايد صعوبة ضمان سلامة الشخصية التجارية الاقتصادية : اللاأمان واللاضمان* 
وخاصة المالية عبر شبكات المعلومات والاتصالات لعدم مرورها عبر حكومات الدول 

ح التعامل عالميا ومباشرا بين المنتج والمستهلك عبر شاشة كضمانات رسمية فقد أصب
  .الكومبيوتر

الدولي في دول العالم الثالث وتزايد قوة  التأثيرتقهقر الدولة نتيجة لتزايد نفوذ : اللادولة* 
الشركات المتعددة الجنسيات باعتبارها قوى فاعلة دولية توظف شبكات المعلومات 

دول العالم الثالث ومن بروز إمكانية تزايد إضعاف الدولة في والاتصالات موازناتها تفوق 
  .العالم الثالث على ضعفها وتقليل دور الحكومة فيها

تزايد حاجة الدبلوماسية والسياسة الخارجية : حتمية معلوماتية السياسة والدبلوماسية* 
صناع القرار في مراكز المعلومات وآليات التواصل السريع والفعال وتزايد حاجة  إلىللدولة 

شبكات وطنية للمعلومات تساعدهم في صنع قراراتهم بالمعلومات  إلىالدول العالم ثالثة 
القومي  أوالدقيقة والضرورية لمواكبة المستجدات والأحداث الجارية على المستوى الوطني 

  .الدولي أو
التكنولوجيا في تزايد تدريجي لأهمية التعليم والعلم و: حتمية معلوماتية الحرب والسلم* 

بناء الجيوش وتسليحها آليا ومعرفيا وتعريفها بأحدث المذاهب الفكرية وأحدث الآليات 
 أوالحربية مع تزايد تدريجي لأهمية دور المعلومات الدقيقة في تجنب الحرب قبل وقوعها 

  .كسب الحرب في حالة وقوعها عند توفر تلك المعلومات
لومات والاتصالات ومظاهرها المختلفة وهكذا نستنتج بأن ثورة شبكات المع

كالأنترنيت والبث الدولي والنشر الدولي ستزيد من تأثيراتها السلبية والايجابية في المجتمعات 
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العالم ثالثة من خلال إمكانية إثارتها لظواهر وأنماط التفاعلية واللاجماعية والكونية والتدويل 
لية التحويل والتوصيل وقابلية الذيوع والشيوع واللاتزامنية وقابلية التحرك والحركية وقاب

  .ولانتشاره
والتجارة الإلكترونية  علاموالاتصال لا تستعمل للإشهار والإ علامإذن فتكنولوجيا الإ

  .ولكن للحرب النفسية, فحسب
والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار توظف هذه التكنولوجيات الجديدة 

شر القيم الأمريكية حتى أضحى كل ما تقبله أمريكا يقبله العالم لأغراض الحرب النفسية ون
  ).1(وكل ما هو حسن عند الولايات المتحدة الأمريكية حسن عند العالم

من مجموع الاتصالات %  65ولأن المجتمع الأمريكي هو أكثر المجتمعات اتصالا لأن 
يم نموذج عالمي للتحديث العالمية منطلقها أمريكي ولذلك فهي الوحيدة القادرة على تقد

  .ونماذج للسلوك وقيم عالمية عبر منتجات صناعتها الثقافية
والاتصال سيصبح سيد العالم بلا منازع  علاموتجسيدا للمبدأ من يتحكم في الإ

  .أضحت الولايات المتحدة الأمريكية سيدة العالم
سة أن الهدف المحوري لسيا David Rethkoftيشير الكاتب دافيد روتكوفت 

الخارجية في عصر المعلومات للولايات المتحدة الأمريكية يجب أن يكون كسب معركة 
تدفق المعلومات العالمية بالسيطرة على الأمواج والشاشات والصفحات مثلما كان الشأن 

  .بالنسبة لبريطانيا حينما كانت تسيطر في وقت مضى على الطرق البحرية
قومية عالمية لها مهمة عالمية تشمل حق مية الأمريكية أن القوفالعولمة بالمفهوم الأمريكي 

  .فرض قيمها وقواعد سلوكها على دول أخرى
الأهداف الغربية في مجال ثورة الاتصالات والمعلومات تعتبر بالنسبة للعالم الثالث 
تحديات جديدة لأن تحرك أي أمة في مجال معين يحد من تحركات أمم أخرى في المجال 

  .نفسه
(1) Ricardo Petrella "Dangers D'une Techno-utopie" Repères "Vertual et Nouvelles Technologies 

Edition Marinoor Revue N°06 Algerie 1997 P 190.  
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فما بالنا بتحرك المنظومة الدولية للرأسمالية الغربية القوية بكاملها التي تحد من تحركات 
  .الأمم الأخرى في العالم

ضنا لاستراتيجية الغرب الرأسمالي في توظيف ثورة المعلومات والاتصالات إن استعرا
المتوقعة في العالم الثالث  أووأهدافها العديدة في المجالات المختلفة وتأثيراتها السلبية الجارية 

بل دعوة , الانسحاب منها أورفض هذه الثورة  إلىعموما والجزائر خصوصا لا يعني دعوة 
يجية جزائرية لتوظيف ثورة المعلومات والاتصالات تأخذ بعين الاعتبار تلك إيجاد استرات إلى

ات وتعمل على تحقيق نتائجها كاستجابات ضرورية لتحديات ماثلة التأثيرالأهداف وتلك 
أي بمعنى إيجاد استراتيجية توظيف فعال وشامل تمكننا من الاستفادة من إيجابياتها وتجنب 

لوياتنا الوطنية ومتطلباتنا التنموية وضرورتنا الأمنية وتها وفقا لأسلبياتها والتعامل مع تحديا
وتجسيدا لكل ذلك وسدا لكل الثغور السالبة وتخفيفا للتأثيرات السلبية ودعوة للتوظيف 

  .الإيجابي لهذه الثورة العالمية الامتداد والأبعاد والغربية التمركز والمصلحة
والاتصالات لصالحهم وعليهم تحويل هذه  فعلى الجزائريين توظيف ثورة المعلومات

تمهد , توحد قلوبهم وعقولهم ووجدانهم ووسيلة تحرك, ثورة حوار فيما بينهم إلىالثورة 
 إلىبفتح باب جديد للذات الجزائرية الأصيلة والعقل الجزائري القادر على الإطلال منه 

  .التاريخ والعالم
 خارطة القرن الحادي والعشرين في ببحث الجزائريين عن موقعهم في تأتىوذلك لن ي

لصنع  تظل ثورة المعلومات كما يحدده لهم الغير بل بتوظيف ثورة المعلومات و الاتصالا
وإنهم لقادرين بإمكانياتهم المادية و البشرية على ذلك لو  الذي يحددونه بأنفسهم، موقعهم 

سبق من التاريخ الذي لا م مهددون بالتقاعد المفإنهأرادوا و ما لم يحدث ذالك  و يتوفر 
و النفي الذاتي من الجغرافية التي لا يحنرمها اهلها  و لا ينطلقون في تفكيرهم من  ميرح
  .رطتها اخ

التحدي ، على هذا الاساس يديرونه  و بهذا العمق  إلىهكذا يجب ان ينظرالجزائريون  
  .يخوضونه
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لمعاصر  و الانخراط في الواقع و ذلك لمغادرة مواقع الهامشية و الاندراج في العالم ا 
الراهن  و ايجاد مكان تحت الشمس  و فوق الارض و بالتالي المساهمة في تكوين المشهد 

  .العالمي و الحضور على المسرح الدولي 
ان الوعي بالمتطلبات و إدراك التحديات و معرفة طبيعة العصر الذي نعيشه و المتمثل  

ب فيه  المعلومة دورا استراتجيا حتى اضحى التاريخ يحرك في عصر المعلومة النووية الذي تلع
  .بمعلومة ، يقتضي اعداد الوطن لتحديات القرن وفقا لتفكير و تخطيط استراتيجي

و  علاممختلف اراء الباحثين  فالعولمة و من منظور الإ إلىو هكذا و باختصار و استنادا 
ي لذا الاجنياط و إعلامي الاتصال  هي ممارسة لحرب نفسية و ذات طابع استعلام

  .عيمجيا و استعلاميا  امر اكثر من ضروري للإعلامالاستعداد لها  
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 الخاتمة العامة
  

وفي الأخير وليس آخر ، يمكن القول أن الباحث استعرض الموضوع من كل جوانبه        
اتم جمعه من بيانات ضوء السياق العام لهذا البحث ، ومن خلال م ىالتي تساءل حولها وعل

ومعلومات يمكننا استخلاص مجموعة نتائج وملاحظات ومقترحات ، فالباحث طرح 
الموضوع على بساط البحث طبعا بغية الوصول إلي التشخيص والتشريح التام والتحليل 
المعمق للموضوع وطرح الحلول والبدائل خدمة للفرد والدولة والمجتمع وللإشارة فحساسية 

بمنهجية خاصة تتلاءم وطبيعة البحث  تناولهت إلي حساسية معالجته والموضوع أفض
ز الصعوبات  التي وقعت فيها الدراسات السابقة وتأتي أهمية هذا البحث من أهمية واوتتج

الموضوع نفسه ، كما تكمن أهمية هذا البحث في قلة البحوث والدراسات الجادة التي 
 موضوع المعلومات وادارة الحرب الاستعلامية ت هذا الموضوع بهذه الصورة حيث أنتناول

  .على قدر علم الباحث سوى بعض الدراسات القليلة  تتناولهية ، لم علامالإ
  :وعليه فقد اسفرت الدراسة الحالية على النقاط  التالية 

استشعار ضرورة اجراء المزيد من الابحاث والدراسات في مجال المعلومات  •
الامني ،  علاميا ، دور الإإعلامفية ادارة الازمات وادارة الحرب النفسية ، كي

في الوفاق الاجتماعي والبناء الوطني وذلك بحث   علاممساهمة الإ علامدبلوماسية الإ
ي وكذا الجهات المعنية علامالباحثين والمختصين والمهتمين بالمجال الاستعلامي الإ

عوة الجهات المختصة على الاهتمام باجراء البحوث والدراسات في الموضوع مع د
ضاع المختصين وتامين قيامهم أوالدعم بالامكانيات والمستلزمات لتحسين  إلى

 .بالواجبات البحثية والمهام العلمية لصالح امن الدولة ودفاعاتها الوطنية 

والاتصال تقنية ومحتوى باعتباره  علاماهمية بلورة استراتجية وطنية شاملة للإ •
قائما بذاته وضرورة امنية وطنية في عصر اصبح يعتمد  نشاطا حيويا مهما وحساسا

به المكاسب  مىحالمعلومات سلاحا استراتجيا يكتب به التاريخ والجغرافيا وتُ
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تجسد به الانجازات التنموية وتتابع به المصالح  ،التاريخية والحضارية والثوابت الوطنية
  . الحيوية والاهداف الوطنية وتواجه به التحديات العالمية

 علامالاخبار والمعلومات بكل تفاصيلها وانواعها هي المادة الخام لوسائل الإ •
والاتصال ، اصبحت عاملا اساسيا في تشكيل رؤية الجمهور للمجتمع والعالم وهو 

خطرا ومؤثرا لذا فالوعي والادراك لتلوين  امايمنح المعلومات والخبر الصحفي بعد
والمواجهة  مقاومةكثر من ضروري للأمر أ بار والمعرفة والالمام بالموضوعالاخ

  .الدعائية 
من الضروري توليه جهاز الحرب النفسية عناية مركزة واختيار له أكفأ  •

رات وان تخصص له االكفاءات وحشد له اعظم العقول واحسن المواهب والمه
ية وهيئات استعلامية وتنظيمات المجتمع المدني والحركات الشعبية إعلاماجهزة  

معه وفي تزويده بما يلزمه من معلومات  التعاونالجهاز ينبغي  أن يكون في وهذا 
  .ومادة ، سائر الاجهزة والمؤسسات 

 إذارعة علاج المشكلة الية هذا الجهاز الحساس المتخصص سوان من مظاهر فع
وقعت وسرعة الرد على الحملات المعادية وتفنيد منطقها بحجة محكمة ونسيج فكري متين 

اهو ادل من سرعة الرد ، القدرة على التنبؤ باتجاه الريح في المواجهات المقبلة ، ، ولعل م
  .تنبؤ من شانه افشال تدابير العدو وشل فعالياته والقضاء على مفاجآته 

هر والدأب والرصد لكل كلمة تخرج ضا السهذا اي قاومةومن مظاهر فعالية جهاز الم
تحت ده مما لايقصده ، مما يجعل العدو ه ، وما يقصعن العدو ، وتميز ما يريده ، مما لايريد

 مقاومةواردة ومن اهم اساليب  أوسمعنا وابصارنا ، لاتغيب عنا من شؤونه شاردة 
 علامن الجمهور في الابلاغ عن الشائعات وتكاتف وسائل الإواالشائعات والدعايات تع

عي العام لدى الجماهير المختلفة من اجل عرض الحقائق في وقتها ونشر الثقة وتنمية الو
هيئة  أوالحرب النفسية جهاز  قاومةلتثبيت الثقة بين  القمة والقاعدة ويمكن ان يخصص لم

    واستعلام متخصصة في ذلك إعلام
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 قاومةايجاد منهاج توعية للارتقاء بمستوى إدراك ووعي الجماهير كمطلب ملح لم •
من الكوارث ومدخل لنفاذ سهام يسبب الكثير  هنقص أوالحرب النفسية ، فغياب الوعي 

  . اصالنا وشراييننأوالعدو إلي جبهتنا وكياننا ونفث سمومه في 
ونستطيع الارتقاء بوعي الأمة وتطوير فهمها للأحداث وتفاعلها معها وتحقيق تكتلها من 

 شئةوأجهزة التن التأثيرحول هدف واحد سام بتنسيق جهد مؤسسات التعبئة ومراكز 
ة أن تنطلق هذه المراكز جميعا من منظور واحد ومنطلق واحد ، فوحدة والتوعية مع ضرور

  .المنطلق لهذه المؤسسات تضنع وحدة وعي واستجابة الجماهير 
إذن لابد من وعي عميق بالدوائر المعادية وأساليبها وأجهزتها وحثالتها الذين يروجون 

ماهير بالحقيقة من أهم ما إشاعاتها وينشرون دعاياتها ، ومعلوم أن الصدق في مخاطبة الج
-متابعتها_وعيها،  وكذلك ملاحظة ومتابعة كل مستجدات الساحة المحلية والعالمية  عيرف

بالتحليل والتبصير ، وان طرح منهج للفهم والتحليل وربط الأحداث التي تبدو مفككة ، 
د ذاكرة الوعي الشعبي والتاريخ وتجاربه مدرسة في تزوي نثق وامتن ركائز بنياأويعتبر 

الجماهير بما ينبغي اختزانه من حقائق ومعلومات بها تعصم العقول والأفهام  ويرتقي 
بالإدراك وينشر الوعي العميق والرؤية الصافية والفهم السديد بصقل ذاكرة الجمهور 

  .وتثقيف عقله وصقل قدراته ومداركه 

 اقتصاد(ية كفؤة ومتخصصة حسب الموضوع إعلامضرورة تكوين إطارات  •
, أخبار (وحسب النوع الصحفي )عة تلفزة إذاصحافة (وحسب الوسيلة ) رياضة ثقافة

....) اتصال إشهار حرب نفسية إعلامدعاية (حسب الوظيفة ) تحقيقات , أحاديث 
  .يعيش عصر التخصص و التمرس  الإنسانف
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إطار مرجعي استراتيجي تتبناه المجموعة الوطنية في إطار مقومات  دضرورة إيجا •
لشخصية الوطنية والثوابت والقيم الثورية و الإرث الحضاري للدولة لتأمين المجتمع من ا

اختراقات الحرب النفسية المعادية وذلك أيضا بنشر الوعي المدني والحس الوطني والثقافة 
  .الأمنية الوقائية وجعل هذه الأمور جميعها تسري في عروق المجتمع

 شتى مجالات الحياة فلم يعد ثمة، أمن على أقوى سلاح لزعزعة الأمن في علامالإ •
ية ، وتحمل علاممال ولا نفس ولامعتقد ومن هذا المنطلق تبرز المسؤولية الأمنية للمرافق الإ

هذه المسؤولية يتمثل في القيام بتطويع هذه الأجهزة لخدمة المجتمع والدولة ولتوطيد دعائم 
ان في ربوع الوطن لان الأمن هو أعلى ما الأمن والامان وتمتين السكينة العامة والاطمئن

الأمم وتتطلع إليه الشعوب واهم المجالات التي يجب تجنيد كافة الطاقات من اجل  هتنشد
ارفع المستويات فيسود الأمن طول البلاد وعرضها ، حتى يلمس باليد ،  إلىالارتقاء بها 

  .ويشاهد بالعين

وطنية  ةظهر ذلك على شكل إستراتيجيبين أدوات القوة الوطنية ، وي قأهمية التنيس •
  .الوطنية المنشودة  فتوضح فيها الأهدا

ية والإجراءات علامالإ الحرب النفسية منظومة متكاملة من العمليات النفسية والتدابير •
ية الإنسانوالاتصال وذخيرتها المعلومات وميدانها النفس  علامالاتصالية ، حرب سلاحها الإ

 لغس أوالإشاعة  أووالاتصال كمنصات إطلاق وعيارها الدعاية  علامعية الإأووسائلها 
غيير الاهتمامات لويات وتوالفضيحة وهدفها قلب الأ أوالحقيقة  أوالمخ وتسميم السياسي 

وتشويه الصور الوطنية على مستوى العلاقات الدولية وخلخلة أمن  وزعزعة المرجعيات
، ولها سيناريوهات ومخططات ولها  توتكنيكياالدولة ودفاعاتها الوطنية ، لها استراتيجيات 

  .مقاتلون 
 فإنكانت الحرب العسكرية مسرح عملياتها الأرض وخصائصها الطوبوغرافيا  إذاو

  ية وخصائصها المعنوية وبنيتها الروحية الإنسانالحرب النفسية مسرح عملياتها النفس 
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يمر بها المجتمع  الوطنية خلال فترات الأحداث الهامة التي تاعلامإن دور الإ •
من المجتمعات يمكن أن يكون له ابعد الأثر في دعم الاستقرار واستتباب أمن الدولة والمجتمع 

الوطني دور مؤثر مؤازر ومعضد  علام، وبث الثقة والاطمئنان في نفوس المواطنين ، كما للإ
ور وعدم والشرعية والتصدي للنشاط المضاد وكشفه و التوعية الشعبية للجمه رللاستقرا

ئه الجهود المبذولة من مؤسسات الدولة الدستورية ، إذن في الأزمات والحالات الغير وامن
كطرف في المجموعة الوطنية ، ذلك أن سياق  هالعادية ، الجميع مدعو لتحمل مسؤوليات

 التأثيرإحداث  يقات التوتر يأخذ انعطافات بالغة الخطورة مما يستدعأوفي  .الأحداث
يكرس  وحدة الأمة ويعزز مناعتها أمام سهام الحاقدين وذلك ببلورة شخصية  المناسب بما

ات الخارجية التأثيروطنية موحدة وطننا وهدفا بعيدة عن التعقيدات الداخلية الموروثة وعن 
أي بمعنى حصانة أمنية من عدوى الانحرافات وخطر الإنزلاقات وتلاعبات وبالتالي توفير 

بالنفس والتأهيل على امتلاك القدرة على مواجهة أي خطر داخلي  الأمن النفسي بخلق الثقة
  .محتمل  أوخارجي قائم  أو

حضوره الفاعل ودوره المؤثر في  علامعلى امتداد المسيرة الوطنية كان للإ •
والتحرير الوطني وفي حركة البناء والتشييد الوطني ، فليس ثمة من ينكر على  قاومةحركة الم

الثوري  علامدور ، بل الأدوار الوطنية التي لعبها ، فمن ذا لم يسمع بالإالجزائري ال علامالإ
ية الاستعمارية بإمكانياتها علاموالترسانة الإ اذو الإمكانيات المحدودة الذي واجه الارماد

  .الكبيرة التي لا تضاهى 
ية بالدعم والرعاية والتوجيه لتكون في مستوى علامضرورة أن تحظى المنظومة الإ •

بها في تامين الدولة والمجتمع من اخترافات  ةام الملقاة على عاتقها والمسؤوليات المنوطالمه
الحرب النفسية المعادية ونشر الرصيد التاريخي والارث الحضاري للدولة وتراثها وثقافتها 

مواجهة و .الوطنية وبناء هويتها الوطنية وترسيخ وحدتها ولكي تتمكن من التصدي 
بكل الوسائل المتاحة والممكنة دفعا لكيد أعداء الجزائر وحفظا لكيانها  الحملات المعادية
ية شاملة محكمة إعلاماتصالية و ةوحماية لسيادتها من خلال تبني إستراتيجي ورعاية لمصالحها
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التخطيط ( البناء ،تعتمد المنطق والتاريخ منهجها ، وتستند للتخطيط العلمي في عملها
الدعائي ، تنفيذ وتطبيق العمل الدعائي ،  طالدعائي ، بناء المخطي تصميم البرنامج علامالإ

لصورة وطنية حسنة وايجابية  جوتعمل على التروي) متابعة ومراقبة وتقييم النشاط الدعائي 
  .ومقبولة 

قي ، كل ما لات الوطنية ، ثقة المواطنين وذلك بإعطاء المتعلامضرورة استعادة الإ •
حقيقي ذو مصداقية  إعلاميشاهده وذلك بإرساء دعائم أو هقراي أوأن سمعه  ديهمه وما يري
ا سباقا إعلامولكن يكون  ، لا تقف مهمته عند حدود رد الفعل إعلاموشفافية ، 

طبقا للرؤية الوطنية وتكريس  علاموطنية عليا للإ ةيرتكز على إستراتيجي ، للإحداث
سمعتها مع ضرورة كشف ما  ية لخدمة الوطن والمواطن والرفع من مستوىعلامالخطط الإ

أمكن كشفه من الحقيقة للمجتمع لخلق جو الثقة والشفافية و المصداقية  وخطوط في 
الظروف غير الطبيعية نظرا لان القوى المعادية والمتآمرة تستغل ، المحن للتأثير على نفسية 

 .تنة التسلل وإثارة  القلاقل وإذكاء نيران الف ةاولمحالمجتمع وخلق حالة اليأس و

المنطق والمصلحة الوطنية وخصوصا في المجال الخارجي تقتضي تكاتف وسائل  •
العامة والخاصة للدفاع عن الجزائر ونشر معالمها التاريخية والأدبية والثقافية ، وابعاد  علامالإ

ئة واية المنعلامالإ تالمضاد والتصدي للإستراتيجيا علامسياستها الدولية ، ومواجهته الإ
التي  تلمفاهيم الخاطئة والتسلح بأقصى درجات اليقظة والتعبئة لتحمل المسؤولياوتصحيح ا

 .تستلزمها خطورة الوضعية 
ولأنها كذلك  إن التوتر والأزمات ، هما بالطبع من الأمور الجذابة عادة للصحافيين، •

بنى ية لذا فتعلامالصحافة تصنعها بطريقتها الخاصة مما يوقعها في سوء المعالجة  الإ فإن
الأزمة أمر اكثر من ضروري لحماية مقدسات الأمة  علاممحكمة ومنظمة لإ ةإستراتيجي

صراع من  إلىوالقيم الثورية والمثل الوطنية واستيعاب كل صراع داخل الوطن وتحويله 
صراع على الوطن ومواجهته الأطراف المفصولة عن امتدادها الوطني  إلىاجل الوطن ، لا 

عن طريق  علامشأن الوطن من سباته العميق وتردده مما يؤهل الإوإيقاظ كل من يعنيه 
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 إلىبرنامج إجرائي واضح ومحدد من حيث الأهداف المنشودة والوسائل المعتمدة مما يؤهله  
المساهمة في البناء  إلىي بالإضافة إعلامالمستوى الذي يسمح له بالتصدي لأي هجوم 

التي يمكن العمل فيها من اجل تقليص الدوافع ي هو الأرضية علامالوطني لان الميدان الإ
رد الفعل والوقاية  ةوالعوامل المولدة للعنف والتراعات وإرساء الركائز الأساسية لإستراتيجي

منها لاستقرار الأمم  من العنف في إطار البحث عن ترقية ثقافة السلم كقيمة لابد
اري كفيل وحده بترقية والانسجام الاجتماعي والصداقة بين الشعوب وهذا مسعى حض

  .ثقافة حقيقية للأمن 
ودورها الهام في تعزيز وتطوير المسيرة  اية بمسؤولياتهعلامأهمية اضطلاع الأجهزة الإ •

الوطنية في بلادنا ومواكبة الفعاليات التي تقوم بها أجهزة الدولة وإبراز دورها ومواقفها 
ية علامالتزام المؤسسات الإوأنشطتها المختلفة على الصعيدين الداخلي والخارجي و

بالنصوص القانونية في تغطيتها  لأنشطة مؤسسات الدولة الدستورية بما يساهم في خلق 
 .أجواء الثقة في تكامل مؤسسات الجمهورية 

ي معها فالأزمة علاماستثنائية موقف الأزمة يتطلب قدرا استثنائيا من التعامل الإ •
فار نمحددة،كما تتطلب ممارسات معينة كاستتحمل معطيات مختلفة وتستدعي استجابات 

ية للازمة إعلامي متعلق بالأزمة ، يجسد معالجة إعلامية لتقديم خطاب علامالمنظومة الإ
يا سواء إعلامويعكس الرؤية والفهم الوطني لمالا إحداث جهاز خاص لإدارة الأزمة 

تكفل  إلىباربالإضافة الإشراف على كل ما بتعلق بالأزمة من أخ أوالمراجعة  أوبالرقابة 
الأزمة وجهازه الخاص بسد الثغرات والفجوات التي تتسلل منها الدوائر المعادية  إعلام

غير المؤتمن على  علاملتطويع الإرادة وطمس الشخصية وتشويه الصورة ومواجهة الإ
  الحقائق والأنباء ، المليء  بالزور والافتراء
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، لدرجة انه احدث  يلدن الكيان الإسرائيلالحرب النفسية تحظى بعناية كبيرة من  •
امج عدة هيئات للحرب النفسية ، تخطط على المستويين المدني والعسكري وتوجه البر

 .ية المدنية والعسكرية على السواء علامالإ
المرئي تتدخل في صناعتة وإخراجه اليد اليهودية ، فلا  أوالمكتوب  أوفالخبر المسموع 

إلا ما يخرج عنهم  فإلا ما يريدون له أن يسمع ، ولا يعر –بعيد حد  إلى –يسمع العالم 
تعتبر من اخطر الحروب وذلك لخبرتها في هذا المجال  ةوباختصار فالحرب النفسية الإسرائيلي

واستيراتجيات  تواعتمادها على ميكانيزمات متطورة لممارستها واستنادها لسيناريوها
  .مدروسة ومخطط لها ومبرمج لها 

اعتماد منظومة توجيه وتوعية وتحسيس وتكوين تقدم معرفة من شانها  ضرورة •
توسيع مدارك الأفراد وتدعيم مفاهيمهم ، بوصف العنصر البشري هو محور الاهتمام 

 .ومصب جميع النشاطات والأعمال 
 تتكوين شخصية متوازنة ملتزمة ومؤهلة لأداء المسؤوليا إلىية هادفة إعلامالتوجيه عملية ( 

  ).ذ المهام عن قناعة كاملة في إطار التوجه المسطر والضوابط المحددة لذلك وتنفي

وهو ما يفرض وضع برامج مدروسة بدقة وموجهة تستمد قوتها من حضارة المجتمع 
الحسبان  وقيمه وتاريخ الشعب وتضحياته ، تماشيا مع التطورات والمستجدات ، تأخذ في

  .قدم والازدهار ومستلزمات الأمن والاستقرار وب مقتضيات التواقع المجتمع وتطلعاته ص
رؤية العولمة كمصطلح  تروج  إلىإن فحص العولمة ووضعها موضع التساؤل يؤدي  •

وتلغيم  تغزو الثقافا إلىوعبارة عن ممارسة غربية لحرب نفسية تهدف  ةله الدعاية الأمريكي
ومات على مدار الساعات وتفجير الحضارات وتغيير وجه الحياة ، عبر انساق المعل تالهويا

 ة للقارات والمجتمعات والثقافات عبر الشاشات والشبكات على نحو كوكبي وبصورة عابر
رفض العولمة  إلىوان استعراض العولمة كممارسة لحرب نفسية لايعني دعوة الجزائر 

جزائرية لتوظيف ثورة المعلومات  ةإيجاد إستراتيجي إلىمنها، بل دعوة  بالإنسحا أو
مع تحدياتها مما يفتح  عولمة وتفادي سلبياتها والتعاملتصالات والاستفادة من إيجابيات الوالا



 

 196

التاريخ  إلىباب جديد للذات الجزائرية الأصيلة والعقل الجزائري القادر على الاطلال منه 
والعالم مع مغادرة مواقع الهامشية والاندراج في العالم المعاصر والانخراط في الواقع الراهن 

  .والمساهمة في تكوين المشهد العالمي والحضور على المسرح الدولي
رغم صعوبة موضوع البحث ، وحساسيته في بعض المحطات ، إلا أن الباحث بلغ 

حد ما الأهداف المسطرة في ضوء إشكالية وتساؤلات  الدراسة وعلى كل فالحديث   إلى
  . عية عن الموضوع حديث اكبر من أن تحتويه هذه الرسالة الجام

وفي الأخير يتمنى الباحث أن يكون هذا العمل في المستوى المطلوب وأن يضيف 
  .أبعاد جديدة للبحث العلمي في هذا المجال الإستراتيجي وأن يفيد المجتمع والدولة

و على هذا الأساس يمكن أن تتجه الدراسة مستقبلا للراغبين في تناول مثل هذه 
  .آخر و من زاوية أخرى المواضيع إلى نقاط أحرى و بمنهج

  يرجو الباحث أن تسهم هذه الدراسة وهذا الجهد المتواضع في تلبية بعض الإحتياجات
والبحثية في مجال علوم الإعلام والإتصال ودورها في الأمن الوطني والعلاقات  المعرفية

  .الدولية واالله الموفق والمعين
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o  2000الدار البيضاء بيروت  1المركز الثقافي العربي ط'' فتوحات العولمة ومآزق الهوية .... حرب على حديث النهايات.  

o  1980بيروت  1نشورات عويدات طم'' مبادئ في العلاقات العامة '' الحلبي حسن .  
o  1983ديوان المطبوعات الجامعية دون طبعة الجزائر  1977- 1919العدوان في ضوء القانون الدولي '' حمدي احمد صلاح الدين  
o  دار'' المرشد المفيد في المنهجية وتقنيات البحث العلمي '' الهادي ، قدي عبدالمجيد  
o  1996هومة دون طبعة الجزائر        .      
o  1987 1الشخصيةاليهودية من خلال القرآن تاريخ نسمات مصر شركةالشهاب ط'' الخالدي عبدالفتاح صلاح.  
o  دون تاريخ ، دون طبعة  '' مركز دراسات العالم الاسلامي '' النظام الدولي بين دولي بين المقصود والمنشود '' خليفة محمد  
o 1985ركة شهاب للنشر والتوزيع مكتبة المنار           دون طبعة الجزائر عمان ش'' النفسية الاسرائلية  بالدباغ مصطفى الحر.  
o  عمان  1دار الشروق للنشر والتوزيع ط'' ية ومضامينها علامالتخطيط العلامي ، المفاهيم والاطار العام دراسة السولوجية  لمنطق الظاهرة الإ'' الديلمي محسن جائد حميد

1998.  
o  1991بيروت  1مركز دراسات الوحدة العربية ط'' في الوطن العربي  علامالاتصال والإ'' راسم محمد الجمال.  
o  1975القاهرة  1دار الفكر العربي ط'' ونظارياته في العصر الحديث  علامالإ'' رشدي احمد جيهان.  
o  1993الدجار الجامعية للطباعة دون طبعة بيروت '' ادارة الموارد البشرية '' سلطان سعيد محمد.  
  .2001اليمن  1دار الافاق للطباعة والنشر ط'' حديث العولمة وافاق تطور اليمن '' شائف على الحسيني  
  .1991الجزائر  1دار الحكمة الجزء الثاني ط'' الحرب الصالبية الثامنة '' الشاذلي سعدالدين   0
  .1997القاهرة  1اع الفنية طمكتبة ومطبعة الاشع'' المنهج العلمي والعلوم الاجتماعية '' شتا على السيد   0

لى القاهرة أوسلسلة لغويات مكتبة لبنان ناشرون الشركة المصرية للنشر لو نجمان طبعة مشتركة '' اللغوي  إعلامعلم '' شرف عبدالعزيز
  . 2000بيروت 
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  .1995القاهرة  1الغربي للنشر والتوزيع ط'' ي والتنمية علامالاتصال الإ'' شكركي عبدالمجيد  0
  .1992القاهرة  1مكتبة التراث الاسلامي ط'' والدعاية في حرب الخليج وثائق من غرفة العمليات  علامالإ'' كرم شلبي * 0
  .1997دون دار نشر ، دون طبعة الجزائر '' المنهجية في تخليد السياسي '' شلبي محمد   0
  .1999دمشق  1دار الفكر سلسلة قضايا الساعة ط'' التجسس الاقتصادي '' صارم سومية  0
  .1998عمان  1دار الثقافة للنشر والتوزيع ط'' علم المعلومات '' الصباغ عبدالوهاب عماد  0
دار الفكر العربي دون طبعة القاهرة '' الاتصال والراي العام الاسس النظرية والاسهامات العربية  إلىمدخل '' عبيد العبد عدلي عاطف     0

1999.  
  .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع'' والشائعات  الحرب النفسية'' عبداالله سيد معتز   0
  .1999القاهرة  3عالم الكتاب ط'' العلاقات العامة والصورة الضهنية '' عجوة على   0
  .1999دون مكان  1دار الراتب جامعية سلسلة كتب علم النفس حيث ط'' علم نفس العسكري '' العيسوي عبد الرحمان   0
  .1982بيروت  1منشورات عويدات سلسلة زدني علما ط'' لمعلوم ذلك ا الإنسان'' العوا عادل   0
منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون '' الثقافة العربية وعصر المعلومات رؤية لمستقبل الخطاب الثقافي العربي '' على نبيل   0

  .2001الكويت جانفي  265والاداب سلسلة عالم المعرفة عدد خاص 

  1984طرابلس  1المنشاة العامة للنشر والتوزيع والاعلان ط'' أصول العلاقات الدولية في الاسلام '' الفرجاني احمد عمر   0
  .1999بيروت  1دار النهضة العربية ط'' مناهج البحث العلمي  إلىالمدخل '' قاسم محمد   0
  .1983القاهرة  8دار الشروق ط'' بين المادية والاسلام  الإنسان'' قطب  محمد   0
  .1983القاهرة  7دار الشروق ط'' في النفس والمجتمع '' قطب  محمد   0
  .دون طبعة ، مصر ، دون تاريخ  - مطابع وزارة  التربية والتعليم  ''  علم النفس '' القوصي عبدالعزيز واخرون   0
  .2001دون مكان  1مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع ط''  والمجتمع الرهانات  والتحديات  علامالإ'' قيراط محمد   0
  .2000القاهرة  1ية طعلامالدرا المصرية اللبنانية  سلسلة المكتبة الإ'' تكنولوجيات الاتصال '' اللبان درويش شريف   0
  .1980بيروت  1الوحدة والدمقراطية في الوطن العربي  المنشورات عويدات ط'' مجدوب محمد  0
  .1984عات الجامعية المؤسسة الوطنية للكتاب دون طبعة الجزائر ديوان المطبو'' وجود الادارة وتاثير الغليظ فيها '' مختار لبني   0
  .1999دار الكتب دون طبعة ادون ماكن '' العولمة والعولمة المضادة ''المسدي عبدالسلام   0
  .1979القاهرة  2دار المصرية اللبنانية ط'' تكنولوجيا الاتصال الحديثة في عصر المعلومات '' ي عمار حسن أومك  0
  .1979دون مكان  2ط******* مكتبة '' علم النفس  إلىالمدخل '' لحي عبداالله موسى بعدا  0
  .1999بيروت 1دار النهضة العربية للطباعة والنشر ط'' السياسة العربية والمستقبليات  اسيكولوجي'' النابلسي احمد  0
  .1987ون طبعة باتنة الجزائريةل دار الشهاب للطباعةوالنشر دوالكتاب الأ'' الحرب النفسيةمدخل عام '' نوفل احمد   0
  .1988الكتاب دار الشهاب للطباعة والنشر دون طبعة باتنة الجزائر '' الحرب النفسية ر سينا بين العدو والاسرائيلي '' نوفل احمد   0

  .1990دار المعرفة دون طبعة الجزائر '' حول الطبيعة البشرية والنظم السياسية '' ي جمال محمد رأويحي  0
  1985بيروت  3الدار المتحدة للنشر ط'' العربي معضلات وحلول  علامازمة الإ'' بدالرحمان الزامل ع  0
  .1993طرابلس  1مشورات جامعة قاريونس ط'' في النظرية الدوبلوماسية '' زهرة صالح محمد عطا   0
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  :المترجمة  

دسوقي دار الفكر العربي سلسلة الثورة الادارية دون مكان  شريف عبود اشراف كمال ترجمة'' دراسة الادارة العامة '' دوايت والدو     0
1995.  

 256ترجمة سامي خشبة منشورات المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، سلسلة عالم المعرفة عدد '' قصف العقول '' فليب تايلور    0
  1988عياش دار طلاس دمشق  ترجمة منذر'' علم الاشارة والسيميولوجيا '' جيرو بيار  - 2000الكويت افريل 

ترجمة محمود الخطيب مراجعة محمد قاسم ''  الادارة العامة ، التغيير الاجتماعي والادارة المتكيفة'' جوزيف كايرو لويس اف ويسلر  0
  .1996القريوتي دار البشير عمان 

  .1989ت بيرو 2ترجمة عادل العوا منشورات عويدات ط'' الممارسة الايديولوجية '' ريمون  رويه  0

  
 

 بالفرنسية 
1-Emmanul arnaud patey robert sabmon « les nouvelles technologies de 
l’information et l’entreprise » gestion poch economica paris 1996 
2- Ernest dichter «  communication et motivation » berti edition. N Ed, Alger 
1991 
3- Francois burgat « l’islamisme en fac » la decouverte poche paris 1996 
4- Francois gere «  la gerre psychologique » bibliothèque stratégique institut  de 
stratégie comparee economica  paris 
5- Jacques chaumier « les banques de donnees » que sais je edition bouchen 
3ed alger 1993 
6-Jean hannoyer karthala guerre civile economies de violence , dimensions de 
la civilité » Beyrouth 1999 
7- Loup fran cart «  la guerre du sens » pourquoi et comment agir dans les 
champ psychologique  préface jean lean beau vois stratéges et stratégie 
economica 2000 
8- Louis procher «  vers la dictature des médias » hatier profil actualité 
collection dirige par georgs decots paris 1996 
9-Naom chomsky ,robert wmchesney  « propagande médias et démocratie » 
préface de colette beau champ les édition El hikma traduit de l’anglais par Liria 
arcal Alger 2000 
10-Pierre nord « la guerre du renseignement » bibliothèque de culture 
historique édition fayard1947 
11- Omar carlier « entre nation et jihad , histoire sociale des radicalismes 
algériens » presses de la fondation national des science politique preface de 
jean leca 1995 
12- Raymond alain thietart « le management » éditions Dahlab que sais je ? 7 
édition Alger 1996 
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  :الرسائل و الأطروحات والمحاضرات  الجامعية •
رسالة ماجستير منشورة ، '' 1956 - 1954لى وحلتها الأالثورة الجزائرية في مر ةإستراتيجي'' بومالي احسن  •

مطبوعات المتحف الوطني للمجاهد بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار دون طبعة 
  .الجزائر دون تاريخ 

وعات رسالة ماجستير منشورات ، مطب'' الثوري  علام، دراسة في الإ علامالثورة الجزائرية والإ'' حمدي احمد  •
  .1995الجزائر  2المتحف الوطني للمجاهد ط

رسالة ماجستير منشورة دار السلام للطباعة والنشر '' التجسس واحكامه في الشريعة '' الدغمي راكان محمد  •
  .1985القاهرة  2ط

رسالة ماجستير غير منشورة '' الدعاية والحرب النفسية والقرار السياسي '' العتيبي مبارك سليمان بن حمد  •
  .الجزائر  1999/2000والاتصال  السنة الجامعية  علاماشراف الدكتور عزت عجان ، معهد علوم الإ

أطروحة دكتورا ه منشورة ، مركز دراسات '' صورة العرب في الصحافة البريطانية '' ساري خضر حلمي  •
  .1988بيروت جانفي  1الوحدة العربية سلسلة أطروحات الدكتوراه ترجمة عطا عبدالوهاب ط

محاضرات غير منشورة ، ملقاة على طلبة '' والاتصال  علاممحاضرات في تكنولوجيا الإ'' بوخنوفة عبدالوهاب  •
والاتصال للسنة  علاملى ماجستير فرع تكنولوجيات واقتصاديات مؤسسات الإوالسنة الأ
  .الجزائر ، الجزائر والاتصال ، جامعة  علام، قسم الإ علامكلية العلوم السياسية والإ 2000/2001الجامعية

محاضرات غير منشورة ، ملقاة على طلبة السنة الرابعة صحافة  '' محاضرات في الحرب النفسية '' سميسم حميدة  •
  .جامعة بغداد ، العراق  علامكلية الاداب قسم الإ 1990/1991للسنة الجامعية 

  :   الدوريات والتقارير واعمال الندوات •

والاتصال لجامعة  علامصادرة عن معهد علوم الإ1995ربيع وصيف  12-11العددان '' ال المجلة الجزائرية  للاتص''  -1
  .الجزائر ، الجزائر 

  .اليمنية ، اليمن  علامصادرة عن وزارة الإ 1995نوفمبر  48العدد '' ية إعلاممتابعات '' مجلة  -2
  .اليمنية ، اليمن  علامالإصادرة عن وزارة  1997ديسمبر  - نوفمبر 57العدد '' ية إعلاممتابعات '' مجلة -3
  .اليمنية ، اليمن  علامصادرة عن وزارة الإ 1998فبراير  –يناير  58العدد '' ية إعلاممتابعات '' مجلة  -4
ية والسكان القاهرة علاممنشورات المركز الاقليمي للدراسات الإ 1998مارس –جانفي  90العدد '' ية علامالدراسات الإ'' مجلة  -5

.  
  .سط القاهرة ومطبوعات المركز القومي لدراسات الشرق الأ 1998عدد مارس يونيو '' سط وشرق الأراق الأو''  مجلة -6
  .صادرة عن وزارة الخارجية اليمنية، اليمن  1989ديسمبر –نوفمبر  –ل اكتوبر والعدد الأ'' ابحاث سياسية '' مجلة -7
  .الوطني الشعبي الجزائر  صادرة عن الجيش 23السنة  1987نوفمبر  282العدد '' الجيش '' مجلة -8
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  .صادرة عن الجيش الوطني الشعبي الجزائر  25السنة  1988جوان  289العدد '' الجيش '' مجلة -9
  .صادرة عن القوات المسلحة السعودية ، السعودية  36السنة  1997ديسمبر 109العدد '' الدفاع'' مجلة  - 10
 صادرة عن الحرس الوطني السعودي ، السعودية   2001حانفي  22السنة  223العدد ''  الحرس الوطني '' مجلة  - 11

12- Revue Algérienne de Communication , N ° :10 Hever 1995 édite par  L’institue 
des science de L’information et de la communication , université d’ALGER , 
ALGERIE  

  .نصف شهرية جزائرية صادرة عن جامعة الجزائر  2002ماي  31إلى 15من 77العدد '' مبر الجامعة '' جريدة - 13
  .يومية جزائرية ، الجزائر  2003مارس  13عدد يةم '' الاحداث '' جريدة  - 14
  .، يومية جزائرية ، الجزائر  2002مارس  02السبت  402عدد '' الشروق اليومي '' جريدة  - 15
مجموعة من الخبراء والباحثين ، منشورات المركز العربي '' ية في الدول العربية علاممرافق الإالامنية لل ةالمسؤولي'' اعمال الندوة العلمية  - 16

  . 1986للدراسات الامنية والتدريب الرياض 
المؤسسة  مجموعة من الخبراء والباحثين ترجمة اللواء جبرائيل بيطار ،''  يالمظاهر العسكرية للصراع العربي الإسرائيل'' أعمال الندوة العلمية - 17

  . 1980بيروت  2العربي للدراسات والنشر ط
بيروت  2دراسات الوحدة العربية ط مجموعة من الخبراء والباحثين منشورات مركز'' السياسة الأمريكية والعرب '' اعمال الندوة العلمية  - 18

1985 .  
  من المتدخلين والخبراء والباحثين مجموعة'' الاشكال المعاصرة للعنف وثقافة السلم '' اعمال الملتقى الدولي  - 19

سبتمبر  22- 20المنظمة العالمية للصحة الجزائر  ةبمشاركة منظمة اليونسكو ومساهم الإنسانملتقى دولي من تنظيم المرصد الوطني لحقوق (  
  .1998الطباعة الشعبية للجيش  الإنسانمنشورات المرصد الوطني لحقوق ) 1997

، الطباعة الشعبية للجيش  الإنسانمنشورات المرصد الوطني لحقوق  1995/ 1994 الإنسانالوطني لحقوق التقرير السنوي للمرصد  - 20 
  . 1996الجزائر 

   :الموسوعات والقواميس والمعاجم  •
  .1980،دون طبعة بيروت3،ج2،ج1مجموعة من الباحثين ،المؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ج '' الموسوعة العسكرية'' 
  . 1985بيروت القاهرة  1احمد زكي بدوي تقديم احمد خليفة دار الكتاب المصري اللبناني ط''  علامالإ تلحامعجم مصط'' 
  .1984فريد محمد عزت دار الشروق ط السعودية '' يةعلامالإ تقاموس المصطلحا'' 
  .1984ة بيروت القاهر 1احمد زكي بدوي دار الكتاب المصري اللبناني ط'' معجم مصطلحات العلوم الإدارية '' 
  .اعداد مجموعة من المختصين قاموس تقني عربي إنجليزي دار الراتب الجامعية بيروت '' موسوعة المصطلحات الفنية العسكرية '' 
إشراف م رنتال ، ب يودين ، إعداد لجنة من العلماء والأكاديميين السوفيات ترجمة سمير كرم ، دار '' الموسوعة الفلسفية '' 

  .1967وت الطليعة بير
7-Dictionnaire de Médias sous la direction de Francis balle , Larousse paris 1998.  
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  الفهــــــــرس

  

  الصفحة.....................................................................................الموضوعٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ
  شكر وتقدير

  الإهداء

  خطة البحث
  )004..................................................................................(المقدمة العامة

  الإطار المنهجي
  )007................(..................... ...................................................:تمهيد

  )008.....................................( ...................................تيار الموضوعأسباب إخ
  )009.( ................  ..... ..... ...................... ...........................أهداف البحث

  )009.( ................  ..... ..... ...................... .............................أهمية البحث
  )010.........................................( . .....................................إشكاليةالدراسة

  )010.......................................( . .....................................تساؤلات البحث
  )011........................................................................(..........منهج الدراسة

  )013.....................................................................(موضوع الدراسة و أقسامها
  )015..............(........... ....................................................الدراسات السابقة
  )016.......................( .......................................................صعوبات البحث

  القسم النظري
  )017...............................( :.........................................................تمهيد

  فس الإنسانية و المعلوماتمدخل إلى الن: الفصل الأول
  )018.....................................................( ...................................:تمهيد

  )019.............................................( ..............ماهية النفس الإنسانية: المبحث الأول
  )025............................( ...................................تصالالمعلومة و الا: المبحث الثاني

  )034.............................( ......علاقة النفس و المعلومات بالحروب و الأزمات: المبحث الثالث
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  مفهوم الإدارة و الحرب: الفصل الثاني

  )040...........................................( .............................................:تمهيد
  )040.................................................( ...............الإدارة و التسيير: المبحث الأول
  )045..........................( ...............................................الحرب: المبحث الثاني

  )050........................( ..........................................إدراة الحرب: المبحث الثالث
  

  .حرب استعلام و إعلام.......... الحرب النفسية: الفصل الثالث
  )052...................( .....................................................................:تمهيد

  )053...........................( ....................................المفهوم و التسمية :المبحث الأول
  )062........................................( ..........................الأهمية و الخطر: المبحث الثاني
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